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المقدمة 


يختتم المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة في هذا الكتاب سلسلة المحاضرات السنويّة 
التي يكرّم من خلدالها الكاتبة وعالمة الاجتماع المغربيّة فاطمة المرنيسي. 


ألقت المحاضرة الأولى في بيروت-لبنان (2019) أسماء بنعدادة بعنوان: “أعمال 
فاطمة المرنيسي بين المقاربة التاريخيّة والبحث الميدانيُ”, بمشاركة إدريس كسيكس 
الذي قدّم شهادة بعنوان: “رسالة إلى الفقيدة”, وديمة قائدبيه التي قدّمت قراءة 
في كتاب المرنيسي "ما وراء الحجاب: الجنس كهندسة اجتماعيّة". فيما استضافت 
المحاضرة الثانية أميمة أبوبكر وعُقِدت عبر منضّة “زوم” (2020) بفعل أحكام جائحة 
كوفيد-19 وحملت عنوان: “المعرفة الدينيّة في العالم العربيٌ من منظور نسوي: 
من النقد إلى إعادة البناء”. أمّا المحاضرة الثالثة فألقتها زينة زعتري أيضًا عبر منصضّة 
“زوم” (2021) بعنوان: “تحؤّلات الحركات النسويّة والكويريّة في المنطقة العربيّة: 
السرديّة والتغيير المجتمعيٌ”. 


وعُقِدت الجلسة الختاميّة لسلسلة محاضرات فاطمة المرنيسي في بيروت-لبنان عام 
3 في إطار المؤتمر السادس للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة. واستضافت 
الجلسة المحاضرات الثلاث أسماء بنعدادة وأميمة أبوبكر وزينة زعتري, إضافةً إلى 
إدريس كسيكس. وقدّمت كلّ متحدّثةٍ ملحصًا عن محاضرتها الرئيسيّة. 


يحتضن هذا الكتاب المحاضرات الرئيسيّة الثلاث كاملة, فضلًا عن مداخلة ديمة قائدبيه 
وشهادة إدريس كسيكس. ويجمع المجلس العربي للعلوم الاجتماعية في الكتاب 
الكراسيٌ الثلاثة التي تحمل اسم فاطمة المرنيسي والتي أنشيت بعد رحيلها تخليدًا 
لاسمها ولبرثها. يكتب إدريس كسيكس (أحد منشقي كرسي فاطمة المرنيسي في 
جامعة محمد الخامس ومؤسّسة الاعلا في الرباط, المغرب) “رسالة إلى الفقيدة”؛ 
أمَا إيمان الأشقر (تترأس كرسي فاطمة المرنيسي في جامعة بروكسل الحرّة) فتكتب 
بعنوان: “عن سحر فاطمة المرنيسي: باحثة متعددة التخصصات ونسوية استتثنائية 
عاشقة للسينما”. وتقدّم أليخاندرا تابيا (المنشقة الأكاديمية لكرسيٌ فاطمة المرنيسي 
في الجامعة الوطنية المستقلّة في المكسيك) قراءة حول “إرث فاطمة المرنيسي 
من منظور أميركا اللاتينيّة”. 


كما ينطوي الكتاب على شهادة خاضّة يقدّمها المساعد المقرّب لفاطمة المرنيسي. 
ويُختتم الكتاب بسيرة مختصرة للمرنيسي, وبيبليوغرافيا تجمع أبرز مؤلّفاتها كما كتبتها 


بلغتها الأصليّة وأبرز المؤلفات التي تُرجمت إلى اللّغة العربيّة. فضلا عن بعض الصّور 
الخاصّة للمرنيسي في حياتها اليوميّة وأعمالها الميدانيّة. 


يرمي هذا الكتاب إلى المساهمة في استمراريّة إرث فاطمة المرنيسي والبناء عليه. 
ويأمل المجلس أن يحمل الكتاب إضافة ثُثري مكتبات المنطقة العربيّة والعالم كما 
أثرتها المرنيسي بأعمالها العديدة. 


سلسلة المحاضرات السنويّة للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة 


تشكّل سلسلة المحاضرات السنويّة أحد الأنشطة العامة الرئيسيّة التي ينظمها 
المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة. وهي بمنزلة فرصة للترحيب بعلماء 
وعالمات علوم اجتماعيّة بارزين/ات من المنطقة العربية. ويعمل المجلس من 
خلال هذه المحاضرات على تقديم أعمالهم/نٌ والتأمّل في التقاليد الفكرية 
في المنطقة فضلا عن استحضار التاريخ وإرث الماضي. وتهدف المحاضرات 
أيضًا إلى تعزيز النقاشات حول القضايا المعاصرة والتحديات التي تواجه 
منطقتنا. علمَا بأنٌ هذه المحاضرات مفتوحة للجمهور وتمنح الأكاديميين/ات, 
والطلاب/الطالبات, والمهتمين/اتفرصة مشاركة آرائهم/نٌّ والتشبيك والتحاور. 


ولا تقتصر المحاضرات بالصرورة على مناقشة فكر المكرّم/ة أو كتاباته/! أو 
نهجه/اء إنما هي أيضًا فرصةٌ للاستماع إلى نتاجاتٍ فكريّة حديثة وابتكارية, 
ومعرفة كيف ترتبط هذه النتاجات بأبحاث الأكاديميين/ات السابقين/ات وتنتقدها 
وتبني عليهاء وتفتح آفاقا نظريّة ومنهجيّة جديدة. 


أستاذة التعليم العالي في شعبة علم الاجتماعء كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. ظهر المهراز. جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس. متخصصة 
في قضايا النوع,. والدراسات النسائية, والسوسيولوجيا السياسية. عضوة 
في مختبر السوسيولوجيا والسيكولوجياء ومنسقة ماجستير " سوسيولوجيا 
النوع والمواطنة". اشرفت على العديد من الرسائل في سلك الإجازة 
والماجستير والدكتوراه. صدر لها كتاب بعنوان "المراة والسياسة: دراسة 
سوسيولوجية للقطاعات النسائية الحزبية" (2008). 

لها مساهماتٌ في العديد من الكتب الجماعية أهمها: "حركة الحقوق 
الإنسانية للنساء في المغرب: النهج التاريخذدي والأرشيفي" (2015). كما 
لها مجموعة من الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلات محلية ووطنية 
وعربية حول قضايا النساء وأشكال اللامساواة بين الجنسين. 

أشرفت على نشر أعمال العديد من الندوات أهمها: أعمال ندوة "فاطمة 
المرنيسي مسار وعطاء " عام 2016, و"دراسات نسائية, النساء ومقاومة 
العنف واللامساواة" عام 2019. كما شاركت في برنامج زمالة "مشغل 
النماذج الفكرية الجديدة” مع المجلس العربي للعلوم الاجتماعية,. وكانت 
مرشدة لعدد من المؤلفات في الكتاب الذي صدر في نهاية الدورة 
بعنوان "المقاومة الجندرية" عام 2021. 

فاعلة حقوقيّة أظرت وشاركت في العديد من اللقاءات حول حقوق النساء. 


المحاضرة الأولى 
بيروتء لبنان - 2019 


أعمال فاطمة المرنيسي 
بين المقاربة التاريخيّة والبحث الميداني 


اسماء بنعدادة 


تقد 

ل كاتبة غزيرة الإنتاج. كتبت في موضوعات متعدّدة وانتهلت من مصادر 
معرفية مختلفة. كتبت عن المرأة, والجنس, والحريم, والإسلام, والحداثة, والديموقراطية, 
والسياسة, والحبٌ في الثقافة العربية الإسلامية. كتبت عن النساء من مختلف الشرائح 
الاحتماعية: الفلذهنات: :والغاملات: والنشاكاث: والموظقنات: والمضحافينات: والفثاننات. 
كتبت عن الشباب والثورة الرقمية وعن ظواهر أخرى... 


مثقفة تنويريّة وباحثة ملتزمة تؤمن بقيم الحرية والديموقراطية والمساواة وتدافع عنها. 
زاوجت طيلة حياتها بين البحث الأكاديمي والنزول إلى الميدان لمعاينة الوقائع. غرفت 
بجرأتها العالية وذكائها المتوقد وتحرّرها من القيود المجتمعية, الأمر الذي مكنها من 
الالتزام الكليّ بقضايا النساء ومساءلة قضايا شائكة والانخراط الفعلي في العديد من 
المبادرات المدنية. رأت أن التعبير عن رفض الفكر المتخّف ضرورة أساسية للتحرّر قائلة 
في هذا الإطار: " يجب أن نتعلّم الصراخ والتظامر مثلما تعلّمنا الكلام والمشي". 


الحديث عن المشروع الفكري لفاطمة المرنيسي هو حديث عن أزيد من أربعين سنة من 
العمل والبحث والكتابة والنشر يصعب اختصاره في سطورء لذا سأتطرّق إلى المنهجية 
التي اعتمدتها الراحلة في أبحاثها وكتاباتهاء والتي يمكن تقسيمها إلى شقّين: المقاربة 
التاريخية التأويلية, والمقاربة الميدانية. 


المستوى الأوّل: المقاربة التاريخيّة التأويليّة 

انتبهت فاطمة المرنيسي منذ البداية إلى أن فهم المشكلات اليومية والسوسيوثقافية 
للنساء من مختلف الشرائح الاجتماعية لا يتم من خلال رصد واقعهنٌ ومعالجته فحسب, 
بل أيضًا من خلدل الرجوع إلى التاريخ والقيام بقراءة تفكيكية نقدية للتراث والأسس 
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الفكرية والدينية والخلفيات الثقافية التي تؤسشس النظام الأبوي والمتخيّل الذكوري 
المسؤول عن مظاهر الدونية والتهميش التي عانينَ منها وما زلن. ترفض المرنيسي 
اعتبار المرأة في جميع الأحوال ضحية, وتعترف بأنّ النساء لهنّ طاقات إبداعية وفكرية 
وتخيلية واسعة كنْ وما زلن يعبّرنَ عنها ويوظفتها بمختلف الأساليب من الذكاء والحيلة 
إلى الفعل العقلي والإبداع والخلق رغم جميع أنواع الحدود التي وُضعت أمامهن. 


نت فاطمة المرئيسي 
صاحبة م“ وع 
سوسيوتقافي وآاض 
ومكتمل الأطراف 


كانت فاطمة المرنيسي صاحبة مشروع سوسيوثقافي واضح ومكتمل الأطراف, 
ينطلق من إشكالية محورية يمكن تلخيصها في مجموعة من الأسئلة: لماذا كانت 
اللامساواة بدل المساواة بين الرجال والنساء هي القاعدة عبر التاريخ؟ لماذا تعجّ كتب 
التراث بمفاهيم ذكورية تؤيد اللامساواة بين الجنسين؟ هل مصدر اللامساواة بينهما 
يعود إلى القرآن والسيرة النبوية أم إلى كتب الفقه والتفسير؟ لقد حاولت المرنيسي 
الدفاع عن مبدأ المساواة بين الجنسين من داخل التراث لهذا نسجّل أثها بجرأة كبيرة 
وحش نقدي كانت سباقة في إزالة ستار التحفظ والتكتم عن قضايا حساسة ظلت 


ّ تعتبر من "التابوهات" المحورية في الثقافة العربية الإسلامية تتلخص في الثلاثئي: 


الجنس, والدّينء والسياسة والعلاقة التفاعلية بين مكوناته ومكانة النساء داخله. 


تمكنت المرنيسي من دراسة العلادقات بين الجنسين في الثقافة العربية الإرسلامية 


دراسة تاريخية وتحويلها إلى موضوعات قابلة للبحث والنقاش والتحليل والنقد, 
مفككة بذكاءٍ العالمة والتزام المناضلة النسائية أسس النظام الأبويء ومدمّرة الصور 
النمطية عن المرأة: المرأة الشيء, والمرأة الجسد,ء والمرأة الدونيّة, والمرأة المثالية, 
والمرأة الشريرةء والمرأة الضعيفة, والمرأة الرمز... وهي خلفيّاتٌ فكرية للمجتمعات 
الأبوية التي تنطلق من تهميش المرأة وتشييئها بهدف بناء شخصية الرجل المالك 
للسلطة والمتحمّم في العالم والمرأة معًا. في المقابل عملت جاهدة على بناء 
نموذج المرأة الإنسان, الكائن المفكرء العاقلء الفاعل, المبدع, القادر على ممارسة 
النقد والتحليل والكتابة. 


اعتمدت المرنيسي المقاربة التاريخية التحليلية التأويلية كمنهج يقوم على الرجوع إلى 
الماضي وكتب التراث بهدف وصف الوقائع والأحداث وتسجيلهاء ودراستها وتفسيرها 


والربط بين عناصرهاء ثم تحليلها استنادًا إلى أسسين منهجيّة وعلميّة دقيقة. انطلاقًا 
من هذه المنهجية خاضت الباحثة بكلٌ جرأة تجربة قراءة كتب التراث الإسلامي والفقه 
والسيرة النبوية من أجل فهم وضعيات النساء في الماضي ومداولة الإجابة عن 
أسئلة الحاضر من خلال فهم العلاقة الإشكالية بين الدين والسياسة والسلطة, 
وهي التجربة التي كانت تاريخيًا حكرًا على الرجال وباتت اليوم تجربة جديدة وممكنة 
بالنسبة إلى النساء. 


و5 ظفت المرنيسي هذه المقاربة التاريخية في العديد من مؤلفاتها مثل: 
(1988 .2 ممععقط عا عخصى 6ملعقنا ونام /دومعع) 
(2001 .+معلاءء0'!٠‏ غخه ممرعروط ع1) 


في هذه الورقة سأتطرّق إلى كتابّين هما: 

(1987 .كعصمعع دوعا )ع عغغطممطط عا : عبوة8أامص مععول ع1) 

(1990 .صصواذا مع غخوغع 'ل ككعط ععصومعع : دعؤأاطاناه كعصخ]ان5) 

في الكتاب الأول حاولتٍ الباحثة التحقّق من صحة الحديث الذي يحفظه أغلب المسلمين 
عن ظهر قلب "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". تساءلت كيف يمكن تصديق مضمون 
هذا الحديث في مغرب له دستور منذ العام 1957 يمنح المرأة حقٌ التصويت والترشح 
إلى مراكز القرار السياسي. لذا أجرت جولة بحثية في معظم كتب التراث الفقهي عن 
مدى صدقية الحديث, وتوصلت إلى أنه موضوع. 


أثار هذا الكتاب منذ لحظة صدوره جدلا حادًا ومعارضة شديدة من طرف رجال الدين 
والمحافظين الذين اتهموا الباحثة بعدم الإلمام بالتراث والمش بالمقدسات والخوض 
في المحرمات وتوظيف أحاديث ضعيفة, الأمر الذي يدعو حسب رأيهم إلى خلق 
الفتنة... تمت مصادرة الكتاب وجمع النسخ التي وزعت منه من المكتبات المغربية 
ومنع تداوله لأزيد من عقد في المغرب وبعض الدول العربية, ولم تتمٌ ترجمته من 
طرف الأستاذة فاطمة الزهراء أزرويل التي ترجمت جِلٌ كتب المرنيسي إلى اللغة 
العربيّة إلى حد الآن. يبيّن هذا الحذر والرفض اللذين تعرض لهما كتاب "الحريم 
السياسي" أنّ الفرضية التي حاولت المرنيسي إثباتهاء وهي أنّ محاولة النساء أخذ 
الكلمة في مجال كان دائمما محسوبًا على الرجال. هي نوع من التطاول غير المرحب به 
وتتمٌّ مقاومته بمختلف الوسائل. 


انطلقت المرنيسي من سؤال حول الدور السياسي للمرأة في المجتمعات الإسلامية: 
هل يمكن لامرأة أن تقود المسلمين؟ سؤال وجّهته للبقّال الذي تتعامل معه والذي 
اعتبرت رأيه بمنزلة مقياس حراري تقيس به الرأي العام. رغم الصداقة التي تربطه بها 
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أظهر البقّال تضايقه من مضمون السؤال وبلا تردد أجابها مستشهدًا بحديث نبوي 
"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة", لم تعلق المرنيسي على ررد البقال بل اعتبرت أنها 
"خسرت الجولة بعد أن خيم الصمت". (المرنيسي, 1987). 


كان رد البقّالء الذي هو ضمنيًا رد عامّة الناس, دافعًا للباحثة كي تعود إلى كتب الفقه 
والتراث وتتحقق من الظروف التي قيل فيها هذا الحديث الذي يشهره كلّ رافض لمشاركة 
النساء في العملية السياسية وإمكانية وصولهنٌ إلى مراكز القرار. كان الرجوع إلى التاريخ 
بالنسبة إلى المرنيسي ضرورة منهجية ومعرفية, الغاية منها معرفة الظروف التي رزوي 
فيها هذا الحديث النبوي والتأكّد من صحته ودرجة تصنيفه؛ هل هو حديث قدسيٌ 
أم صحيح أم حسن أم ضعيف أم موضوعء وهي التصنيفات التي منحت للأحاديث 
النبوية وتتفق عليها جلّ كتب الحديث والتفسير. خصوصًا أنّ الفقهاء المعاصرين ما زالوا 
يرددونه ويدافعون عن مضمونه. "النساء والسياسة تشكلان خليظا سينا" "المرأة لم 
تخلق لتدش أنفها في السياسة" (الأفغاني 1981). لقد وضع الخطاب الديني السائد 
مجموعة من المحرّمات اعتبرها بمنزلة مقدسات لا يحقٌ التطرق إليهاء عكس المقاربة في 
العلوم الإنسانية التي تعتبر أنْ البحث العلمي يجري على جميع القضايا بما فيها الدينية, 
وبالتالي لا وجود للمحرّم والالتزام بالشروط المنهجية والضوابط العلمية يسمح بالخوض 
في جميع الموضوعات. طرحت المرنيسي من موقعها كعالمة اجتماع أسئلة بمنهجية 
سوسيولوجية: من روى هذا الحديث للمرة الأولى؟ متى؟ آين؟ ولماذا؟ السوسيولوجيا 
تخصّص معرفي يدرس الظواهر كما هي في الحاضر ويّجري الأبحاث الميدانية حولها. 
في هذا العمل أنجزت المرنيسي بحثا سوسيولوجيًا حول أحداث وقعت في الماضي, 
نبشت, حفرت, وسبرت أغوار كتب التراث الديني للتعرف إلى الخبايا والمخفي من 
الأحداث والدلالات, والربط بينها. 


بعد موت الرسول (عليه السلام) حدثت نزاعات حول الخلافة أدت إلى انقسامات سياسية 
وأثرت على مصير المسلمين طيلة القرون التي خلت. في خضمٌ هذه الصراعات قادت 
عائشة المعارضة المسلحة ضد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب في معركة أطلق 
عليها المؤرخون "معركة الجمل", وبهذا الموقف اعتبرت عائشة أول امرأة مسلمة تخطت 
وكسرت الحدود المرسومة بين الرجال والنساء. سمّلت المرنيسي أنّ مسألة تجميع 
الأحاديث النبوية بدأت تزامنًا مع هذه الحادثة, وأنْ الحديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة" ' رواه أبو بكرة مباشرة بعد معركة الجمل لكي يبرّرأنٌ خسارة المسلمين كانت 
بسبب تذخل امرأة في الشؤون السياسية, وليكون حجة ضد تدخل محتمل للنساء في 
العمل السياسيء وللحدٌ من التمرّد غير المرغوب فيه ولا المسموح به. لقد توضلت 
المرنيسي إلى أنْ شروط صحّة هذا الحديث غير متوفرة من وجهة نظر فقهية حسب 
الشروط التي وضعها أنس بن مالك. سبق لأبي بكرة, راوي هذا الحديث, أن أدين في 


عهد الخليفة عمر بتهمة شهادة الزورء الأمر الذي يسقط عنه صفة الراوي ويجعل بالتالي 
الحديث الذي يمنع عن المرأة حقّها في ممارسة السياسة والخوض في الشأن العام 
مثلها مثل الرجل باطلا. 


يتنافى مضمون الحديث كذلك مع طبيعة العلاقة التي كانت تربط النبي كرسول 
وكقائد سياسي بنسائه, إذ لم يكن يمنعهن من الإدلاء بآرائهنّْ في المجالين الديني 
والسياسي وكان يحترمهنٌ ويشاورهنٌ في العديد من القضايا. كما أن مضمونه يتنافى 
مع وضعية النساء في عهده حيث كانت المرأة فعّالةَ وفاعلة في الحقل الاجتماعي 
والديني والسياسي. 


الحريم والحدودء مفهومان 
مركزيان في المشروع الفكري 
لمر سي نيو توما د 
العديد من ابحاثها 


خلاصة هذا النقاش أن محاولة إبعاد النساء عن الشأن السياسي مردّها إلى تأويلات 
الفقهاء وتفسيرات كتب التراث وليس النص الديني وسيرة الرسولء بمعنى أنه منمٌ 
نابعٌ من الموقف الذكوري للمفشرين والفقهاء الذين يسمحون بالترويج لأحاديث تتنافى 
في مضامينها مع المبادئ السمحة للدين الإسلامي ومع مواقف وسلوكات الرسول 
مع نسائه, وأنّ التراجّع عن هذا الاعتراف الضمني بأحقيّة النساء في المشاركة في 
الحياة السياسية سمة طبعت مرحلة ما بعد النبي إلى حدود كتابة هذا المؤلف, في 
نهاية الثمانينيات من القرن العشرين. 


اعتبرت المرنيسي أنّ مساهمة نساء الرسولء وعلى رأَسهِنٌ عائشة, في الحياة العامة 
والسياسية معيارٌ للمساواة بين الجنسشين في المرحلة النبوية. بغضُ النظر عن قوة هذه 
الحبّة أو ضعفهاء يمكن القول إِنّ العمل الذي قامت به المرنيسي في كتاب الحريم 
السياسي والذي شبّهته ب" الغوص بالسفينة ", أي النبش في كتب التراث وإخضاعها إلى 
التمحيص بأدوات منهجية علمية. ساهم في تكسير قاعدة/حدٌ أمام مهمّة كانت تاريخيًا 
رجالية فقط. لقد دشنت فاطمة المرنيسي مرحلة جديدة في الكتابة النسائية وهي 
قراءة النص الديني وكتب التراث قراءة نسائية. ومحاولة فهم الأحاديث النبوية في 
سياقيّها التاربيخي والسياسي, والتنقيب حسب قواعد الفقه نفسها في القدسي منها 
والصحيح والضعيف والموضوع. هذا عمل جبّار يُحسَب لهاء ويجعلني شخصيًا أختلكف 
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مع جل الكتابات التي تعتبر فاطمة المرنيسي نسائيّة علمانيّة, وأجدها رائدة من رائدات 
" النسائية الإسلامية" لأنها اشتغلت بالأدوات المعرفية والمنهجية نفسها التي وضعها 
هذا التيارء والتي تتلخص في قراءة النص الديني وفهمه وشرحه وتأويله بمرجعية 
نسائية جديدة, وتعزيز المساواة بين الجنسين بحجج من داخل النص وليس من خارجه. 


إن تكسير هذه القاعدة التي جعل منها الرجال المسلمون حصانة للنظام الأبوي من 
طرف امرأة باحثة آتية من العلوم الإنسانية يُعدٌ بمنزلة ثورة في حقل الدراسات النسائية 
والفقهية معًا. لم تكن المرنيسي أول من حاول قراءة النص الديني من منظور نسائي, 
إذ سبقتها بعقود باحثة ورائدة نسائية من لبنان وهي نظيرة زين الدين التي أصدرت 
كتابّا بعنوان "الحجاب والسفور" عام 1.1928 أول امرأة عربية ناقشت هذا الموضوع 
ضمن سياقاته الاجتماعية والثقافية وتوقفت عند الخطاب القرآني حول الحجاب وانتقدت 
بشدة خطاب الفقهاء والمفشرين وقدّمت قراءة نسائية للنص الديني المتعلق بالحجاب, 
وهو الموضوع الذي تطرقت إليه المرنيسي في الكتاب نفسه. 


الحريم والحدود. مفهومان مركزيان في المشروع الفكري للمرنيسي وظفتهما في 
العديد من أبحاثها. الحريم هو ذلك الفضاء الداخلي الأنثوي المغلقء يقابله الفضاء 
الخارجي المفتوح لجميع الرجال من دون النساء. والحدود هي جميع القيود التي يضعها 
الرجال للتحكّم بالنساء. "وبما أن الرجال هم من يملكون الشلطة فقد أقاموا الحدود 
على النساء وأطلقوا عليهنّ تسمية الحريم". تتساءل المرنيسي في كتابها: 


(1986 .كمممومع] ودع )هم غخممءة: ع1320/ا ع1) 


ما هو الحريم؟ هل هو استيهام وخيال؟ هل هو واقع؟ هل هو عالم المتعة؟ أم عالم 
سجني؟ عالم النساء أم عالم الرجال؟ توصلت المرنيسي إلى أن الحريم لا علاقة له 
بالامتضة والاوروتيقية: لكريم هو شما كل كندنة بناء لالسلطة ونظام لله والعذة 

1 نظيرة زين الدين (1976-1908) كاتبة وسياسية لبنانية مسلمة زاولت العمل الصحافي, سكّرت قلمها للدفاع عن 
المرأة. تلقّب ب"الست نظيرة" و"المرأة الحديدية" لدفاعها عن حقوق المرأة. مؤلفاها: السفور والحجاب - 1928. 


الفتاة والشيوخ - 0. أعيدت طباعة الكتابين بعد تنقيحهما في الذكرى المئثوية لولددة زين الدين في العام 
8 عن دار المدى. 


المتواصل في حياة النساء المقيمات فيه؛ الحريم يشبه السجن... إن فهم الخلفيات 
التاريخية والسياسية والدينية لهذه الحدود بين الرجال والنساء والتي سيّجت مختلف 
أشكال الحريم التي عرفها العالم الإسلامي ولم ينج منها العالم الغربي, هو العمل 
الذي نذرت المرنيسي نفسها إليه بحثا وتنقيبًا وشرحا وتحليلا ازيد من أربعين سنة. 
"إن الواقع الذي جرت حراسته وإدارته هو ذاكرة التاريخ." (المرنيسي, 1987) لذا جاء هذا 
الكتاب ليعود بنا إلى الماضي من أجل فهمه وتنقيته من الحواجز التي تمنع النساء من 
امتلاك أجنحة تطير بهنّ نحو عوالم جديدة, وليبيّن أنْ "السياسي" و"الديني" يترابطان 
من أجل إحكام الرقابة على العقل والإنسان, لذلك يعد الرجوع إلى النصوص الدينية 
وقراءتها من منظور نسائي جديد مسألة جوهرية لتفكيك السلطة الأبوية التي تزكّي 
دونية النساء وتقاوم التغيير وتقديم إجابات عن أسئلة الحاضر ووضع أسس الحداثة في 
المجتمعات العربية والإسلامية. 


وظفت المرنيسي المنهج التاريخي التحليلي كذلك في كتابها: 

(2000 .وع16اطاناه كدعصق] اناد دوعا) 

يحاول هذا الكتاب (سلطانات منسيات, 2000) الإجابة عن السؤال نفسه الذي طرحته في 
الحريم السياسي بصيغة أخرى. رجعت إلى كتب التاريخ لتحدثنا عن خمسة عشر اسمًا لنساء 
"نلنَ شرف التاريخ, وبالتالي الحقٌّ في أن تلقى الخطبة وتضرب السكة باسمهنٌ, وهما 
العلامتان اللتان تدلان على الحكم". في أي ظروف وصلن إلى السلطة؟ وهل كن يتصفنّ 
بصفات غير اعتيادية؟ هل كن فاتنات أم ذوات إغراء لا يقاوم أم ذكاء لا يقارن؟ هل كنّ أميرات 
ينحدرن من بيوت مالكة؟ أم كنّ من نساء الشعب اللواتي تسلَقنَ سلم التراتبية المقدسة 
للوصول إلى القمم الرسمية الموقوفة على الرجال؟" لقد رصدت المرنيسي تجربة خمس 
عشرة امرأة وصلن إلى سدة الحكم في العديد من المجتمعات العربية والإسلامية واجابت 
من خلال كل تجربة عن هذه الأسئلة. والغاية هي أن تثبت بالحجج والوقائع التاريخية أنّ 
تولي امرأة الحكم لم يكن سببًا في عدم فلاح قومها... ميّزت المرنيسي بين الإسلام 
الروحي والإسلام السياسيء وبيّنت كيف تم الانتقال من عالم الحريم إلى عالم السياسة 
ومراكز القرار وكيف نجحت هؤلاء النساء ما بين القرنين العاشر والسابع عشر في الوصول 
إلى أعلى هرم السلطة بل وكنّ ملكات ورئيسات دول, في وقت فشلت النساء في 
القرن العشرين من تحقيق ذلك وما زالت مشاركتهنٌ محدودة جدًا بأرقام ونسب ضعيفة لا 
تصل إلى مستوى ما حققته على المستويّين التعليمي والاجتماعي. 


يمكن أن نذكر كتابًا آخر وظفت فيه المرنيسي المقاربة التاريخية إلى جانب البحث 
الميداني وهو: (1983 .موادا ,عأوهاه1060 ,عاء5). 

كتابها الأول, أثار هو الآخر ضجّةَ ومُنْع لفترة من التداول. أوّل بحث ميداني أنجز في 
بداية السبعينيات من القرن الماضيء أسّس لخطاب نسائي عقلاني حول موقف 


كل من الرجل والمرأة من الجنس, والعلاقات الحميمية, والعمل المنزلي والدّين 
انطلاقًا من مقارنة بين المسيحية والإسلام. تطرقت فيه إلى مسألة الحجاب الذي 
اعتبرت أنْ له معنى مزدوبًا: الحجاب المجالي بين الفضاء العام والفضاء الخاص, 
والحجاب بمعنى غطاء الرأس كوسيلة لمراقبة المرأة وحماية الرجل من الفتنة. أمًا 
الهندسة الاجتماعية فهي تنظيم العلاقة الدينامية بين الرجل والمرأة والتي يمكن 
أن تفسدها المرأة بواسطة ممارستها للسلطة الخفية التي تملكها (سلطة الجسدء 
الإغراءء والإنجاب). 


وظلةو ٠‏ المرني 1 
نهج التاريخي التحليلي 
1 | لانات : 5 5 


المستوى الثاني: المقاربة الميدانيّة 

في العديد من كتبها اعتمدت فاطمة المرنيسي على المقاربة الميدانية كمرجعية 
أساسية في السوسيولوجياء ووظفت بعض تقنيات وآليات البحث الميداني كالمقابلة 
والملاحظة بالمشاركة في العديد من الأبحاث والدراسات التي أجرتها حول نماذج متنوعة 
من النساء المغربيات والشباب الفاعلين في المجتمع المدني "لقد انخرطتٌ في 
دينامية المجتمع المدني لأنه فضاء لا تقف فيه المرأة بمواجهة الرجل, بل يعملان معًا 
ويتعاونان".2 اهتمت في سنواتها الأخيرة بموضوعات جديدة كالثورة الرقمية ومواقع 
التواصل الاجتماعي والإسلام الرقمي وتأثيره على الخطابَيُن الإعلامي والديني, وهو 
المشروع الذي لم يكتب له أن يخرج ككتاب, فقد وافتها المنية قبل أن تتمكن من 


إتمامه وإصداره. 


كانت المرنيسي متعددة الاهتمامات وترفض في طبيعتها الحدود والاختزال؛ تتابع كل 
ما يجري في المجتمع في حواضره وقراه البعيدة. "أحد هواجسي الرئيسية منذ بداية 
نشأتي كان الحدود (...) الحدود ما بين الفضاء العام والفضاء الخاص أي العائلة وثنائية 
المرأة والرجلء, والغني والفقير وغيرها (...) لكن منذ العام 1991 عندما ظهرت الأقمار 
الصناعية أدركت أمرًّا أساسيًا هو أن الحدود سقطت".3 


2 فاطمة المرنيسي في "القافلة المدنية" باحثة تبشر بعصر عربي جديد. 2011-07-25 
4 ]90 7 89/6 9-96 9/0 9/668 99/685 9/0 87 89/6 0 9/6 8:7 50890 9/6 99/681 90 مره . عق طاو 2١‏ //:دمخغخط 
3 المقال نفسه. 


في لقاء تأبيني لفاطمة المرنيسي توجّهت إليّ إحدى الحاضرات,. وهي أستاذة تنتمي 
إلى شعبة الآداب, قائلة: باعتبارك أستاذة علم الاجتماع أريد أن أطرح عليك سؤالا عن 
الباحثة فاطمة المرنيسي, سمعتٌ في العديد من اللقاءات العلمية أنه يصعب اعتبار 
أعمال المرنيسي أعمالا سوسيولوجية. 


قلت لماذاء ما هو المبرر الذي يقدمه هؤلاء؟4 
ردّت: يقال أنها لا تلتزم في أبحاثها بمناهج وأدوات البحث السوسيولوجي... 


حاولتٌ أن أقدّم لمخاطِبّتي جوابًا لكنني لمست في ردّها أنها لم تقتنع به... فعلا 
لم تكن المرنيسي تطبّق تقنيات البحث الميداني كما هي متعارف عليها عند الباحثين 
والباحثات في هذا المجال. وقد سبق لبعض منهم أن وجّه لها النقد نفسه. ما أدركه 
جيِّدَا هو أن المرنيسي لم تكن تضع حدودًا بين التخصضّصات المعرفية,. هي التي 
ناقشت وحلّلت باستفاضة مفهوم "الحدود" في دلالاته المتعددة (الدينية, والثقافية, 
والسياسية والاجتماعية) بحيث كانت تحارب جميع أشكال الحدود بما في ذلك الحدود بين 
التخضّصات العلمية, لذا نجدها تعود إلى كتب التاريخ والأدب والفقه والحكاية الشعبية 
والأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا والسيكولوجيا إلى جانب تتبّعها لمجريات الأحداث. لقد 
أجرت العديد من الأبحاث والدراسات الميدانية وظفت فيها المقابلة بجميع أنواعها 
الموجّهة وشبه الموجّهة والمقابلة المفتوحة إلى جانب الاستمارة والملاحظة بالمشاركة؛ 
كما أن نزولها إلى الميدان كان يخضع إلى ضوابط علمية وفي الوقت نفسه إلى معايير 
عملت هي على بلورتها وإضفاء طابعها الشخصي عليها. لم تكن فاطمة المرنيسي 
تعتبر أنّْ التقنيات والمناهج العلمية التي تعلّمتها في الجامعات الغربية ومن المدارس 
والنظريات السوسيولوجية, هي التقنيات الوحيدة الممكنة أو التي يمكن استعمالها؛ 
كانت مقتنعة بأنّ لكل مجتمع خصوصياته الثقافية والدينية واللغوية والتي ينبغي أن 
يأخذها الباحثون والباحثات في الاعتبار. 


من أهمٌّ شروط البحث الميداني الكيفية التي يتعامل بها الباحث/ة مع المبحوثاة, 
أي الإنسان الذي تلتقي فيه جميع الأبعاد الاجتماعية والنفسية والأخلاقية والثقافية 
وتصنع منه ما هو عليه. هل ينظر الباحث/ة إلى مبحوثه كعنصر مساهم في إنجاز 
البحث أم كمبحوث/مخبر يقدّم له مادة ومعلومات يستغلها لإنجاز عمل يحمل اسمه؟ 
هل يحصر العلاقة في هذه الحدود أم أنه يحوّل المبحوث/ة إلى شريك/ة وفاعل/ة 
في الواقع الذي يعيشه؟ هنا نسجّل أهمية وضرورة استحضار " أخلاقيات العلم" 
4 الهانيء كريم. 2022. "فاطمة المرنيسي: بين حريم الغرب والقوافل المدنية... واسمها المستعار 2/2". مرايانا. 30 
تشرين الثاني/نوفمبر 2022 تحديث: 10 كانون الثاني/يناير 2023. "تعرضت المرنيسي لوابل من الانتقادات,. خصوصًا من 


طرف زملائها في الجامعة, الذين كانوا يعتبرون أنها ليست سوسيولوجية حقيقية ما دامت, في مختلف أعمالهاء لا تحترم 
الشروط الأكاديمية بحذافيرها. ولعل هؤلاء لم يعترفوا بها إلا بعد بروز نجمها في العالم وترجمة كتبها لمختلف اللغات". 
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سواء في العلوم الحقّة أم العلوم الاجتماعية والإنسانية والتي على الباحثين/ات 
الوعي بأهميتها والإحاطة بمبادئها وتفعيلهاء "فالتفكير الأخلادقي أصبح مكوٌّنًا رئيسيًا 
في تطوير العلم".5 


في العلوم الإنسانية يعد التواصل الأولي مع المبحوثين والمبحوثات من مختلف 
الشرائح الاجتماعية, وشرح طبيعة البحث وأهميته, والحصول على موافقتهم/نٌ على 
مد الباحث/ة بإجابات ومعلومات, واحترام مواقفهم/نْ, ضرورة علمية وأخلاقية,. نجبحت 
المرنيسي في احترامها وتحقيقها في أبحاثها الميدانية منذ انطلاق مسارها العلمي 
إلى آخر يوم قبل رحيلها. تجلى ذلك في العديد من المبادرات التي يصعب حصرها 
في هذا المقال: يمكن أن نذكر في هذا السياق دعمها لبعض الجمعيات النسائية 
منذ لحظة تأسسها في الثمانينيات من القرن الماضي ودعمها للعديد من المشاريع6, 
وتنظيمها لورشات الكتابة بإشراك باحثين/ات جامعيين/ات إلى جانب اناس بسطاء لهم 
تجارب تستحق أن تُكتب ويَظلع عليها القراء (من بينهم النشاجة الشابة فاطمة الراجي) 
في الكتاب الجماعي الذي أشرفت عليه وتتبعت جميع خطواته. 

(.2008 7 دعصيعز دعا أمعناةً) أوبان ى .أوداصععا/طا هصاغوع عدم غونأل أتنعمااى عوو نان 0) 


ن أهمٌ شروط البحث 

الميداني الكيفية التي 

يتعامل بها الباحث/ة. 
مع المبحوث/ة 


كتاب آخر أعطت فيه المرنيسي الكلمة للمبحوثين والمبحوثات وعرّفت بتجاربهم/نٌ, 
ابتكرت في عنوانه كلمة شقّها الأول أمازيغي "أيت" أي أهل, وشقّها الثاني فرنسي 
"دبروي" ومعناها الناس الذين يجدون حلولًا لجميع المشكلات... 

(2003 .ع!ااأنامءطغ06ى وع! : 5اغ41-أناقط بال دعأوانء 01/6) 

كتاب يتحدث عن تجربة الفلاحين والشباب المنتظمين داخل جمعيات من أجل إدخال 
الكهرباء والماء الشروب إلى قريتهم المسمّاة "أيت إكتل" الموجودة في الأطلس 
الكبير. واستفادتهم من الثورة الرقمية في تطوير تجارتهم عبر الإنترنت وبخاضة الزرابي. 


5 أخلاقيات عالم الاجتماع والبحث الاجتماعي. القضايا الأخلاقية للبحث في الخدمة. 2014. - رقم 3. 

الاممع اطمعم-ع اودع طاء اع -قلإأصه/اماعاوذأ-ه وم اوعدا أوه1مأء50-١-23و10ه0ع50-ة‏ اع /1ق/ناء. خحاءعع// :دوم خط 

6 قدمت المساعدة لمؤسشسات جريدة "8 مارس" النسائية في تشرين الثاني/نوفمبر 3 , ولواحدة من أولى 
الجمعيات النسائية وهي "الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب" لترى النور في حزيران/يونيو 1985. كما ساهمت 
في تأسيس أول مركز للاستماع والإرشاد النفسي والقانوني للنساء ضحايا العنف عام 1995 في مدينة الدار البيضاء. 


حصلت هذه الجمعيات على جائزة 1230! 8983 للنجاح عام 2001, كواحدة من ضمن تسعة 
نماذج في التنمية المحلية عبر العالم. تقول المرنيسي في مقدمة الكتاب "بعد حصول 
هذه الجمعيات على هذه الجائزة قررت أن أعيد نشر هذا الكتاب الذي نشر للمرة الأولى 
عام 1997 لكي أشجع القارئ على زيارة هذه "القرية المدنية". 


كتاب آخر كُتِب بالمقاربة التشاركية ذاتها بين الباحثة والمبحوثين والمبحوثات تحت عنوان: 
(.2004 .عناوأناك عمعنلا عا دموكه ع30لإ0/ : ومأهء0 32م 305طلصاد دعا) 

كتاب مثير للإعجاب كما يشير إلى ذلك عنوانه؛ هو خلاصة خمس سنوات من البحث 
حول المجتمع المدني في جنوب المغرب, حيث أدّى البارابول7 والمقاهي والإنترنت 
دورًا في الحد من عزلة الشباب في المناطق الفقيرة وغير المجهزة في الجبال 
والصحراء. عمل التطور التقني على دمقرطة الوصول إلى المعلومة والمعرفة وسهل 
التواصل مع الخارج, وهو الأمر الذي كان يستفيد منه أبناء الطبقات الميسورة فقط. 
خصّصت المرنيسي هذا الكتاب للتعريف بحياة الناس العاديين والمهمشين الذين لا 
تتحدث عنهم وسائل الإعلام والذين استطاعوا بفعل مبادراتهم المدنية أن ينجحوا 
في تحقيق العديد من المشاريع وهم بذلك يشبهون -حسب تعبيرها- سندبادًا رقميًا 
يتحرك ويتواصل عبر شبكات التواصل والإنترنت. يُعدٌ هذا الكتاب تتمّة للعمل الذي 
قامت به في الكتاب السابق والذي يبيّن أنّ المغرب الذي لا يملك البترول والغاز 
اللّين يمكن أن يدرًا عليه أرباحاء يراهن على الطاقات البشرية وخصوصًا على الشباب 
وذكائهم في اتخاذ مبادرات مدنية تساهم في التنمية والتواصل مع العالم الخارجي. 
عبر القوافل المدنية5 اكتشفت نساء مبدعات مثلّد بعض الرشامات العصاميات 
" الركراكية, فاطنة كبوريء, فاطنة حسن وفاطمة الورديغي", والجميل في هذا الكتاب 
هو أنه مُوْنثْ بعدد كبير من الصور التقطتها المرنيسي خلال تواصلها مع المبحوثين 
والمبحوثات من داخل بيوتهم أو محالٌ عملهم أو ورشات الرسم وحتى خلال الرقصات 
الشعبية التي شاركتهم فيها وهي تضع الزي التقليدي لكلٌ منطقة بحث. 


تعرّفي إليها في أيار/مايو 5 هي تجربتها مع نشاجات تازناخت حيث التقت فيها 
ِ بشكل ناجح ا لشروط العلمية بالشروط الأخلاقية والإنسانية. 


7 الصحن الهوائي. 

8 "القوافل المدنية" واحدة من المبادرات التي قامت بها فاطمة المرنيسي, اعتمدت فيها على خلق شبكة من 
العلاقات بين العديد من الفاعلين الجمعويين من الجنسين, أساتذة, شباب... تقترح عليهم الاشتغال على مجموعة من 
المشاريع السوسيواقتصادية وتسهر على تحقيقها على أرض الواقع في العديد من المناطق المهمشة في المغرب. 
انطلقت أول تجربة عام 1997 واستمرت في العمل بشكل منتظم, نتجت عنها مبادرات عديدة تسعى كلها إلى تقديم 
الدعم للساكنة ولأعضاء المجتمع المدني في بعض القرى والمدن. أشست كذلك قافلة باسم (نساء, عائلات, أطفال) 
في أيار/مايو 2003. 
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تازناخت9 معروفة تاريخيًا بواحدة من أقدم وأجمل الزرابي المغربية. التقت المرنيسي 
للمرة الأولى بنشاجات تازناخت في أواسط الثمانينيات من القرن الماضي في إطار 
القوافل المدنية التي أسستهاء قضت معهن العديد من الأيام تنقلت خلالها بين 
الدواوير والتقت بالعديد من النساء من مختلف الأعمارء حاورتهنُ وتعرزفت إلى حياتهنٌ 
ونسجت معهنٌ علادقة وطيدة ظلّت مستمرة إلى آخر يوم في حياتها... تجاوزت علاقتها 
بهن حدود علاقة الباحثة بالمبحوثات بالشكل التقليدي أو العلمي المتعارف عليه. وغلب 
عليها الطابع الإنساني الممزوج بالاعتراف والتشارك والتعاون. لقاء المرنيسي بنشاجات 
تازناخت جعلها تقف أمام أمرّين أساسيّين: 


الأوّل. سحر وتميّز الزرابي التي تنسجها هؤلاء النساء ذات الأشكال والزخارف الهندسية 
الرفيعة والألوان الزاهية والرسوم المتنوّعة, ثم العلاقة الوجودية التي تربط النشاجات 
بالمنسج عالمهنٌ اللامتناهيء يعبّرنَ من خلاله عن أحزانهنّ وتطلعاتهنّ ويرسمن أحلامهن 
بكلّحرية. سجّلت المرنيسي بإعجاب كبير تشبّّث هؤلاء النشاجات بهذا الموروث الثقافي 
الغني وقدرتهنٌّ على الحفاظ عليه لفترات تاريخية وحرصهنّ على انتقاله من الجدة إلى 
الأم إلى الفتاة في عملية مسترسلة لا تعرف التوقف. 


الأمر الثاني هو حالة العزلة والفقر والتهميش التي تعيشها نشاجات تازناخت في قراهنٌ 
البعيدة حيث تعد الزربية المصدر الرئيسي للعيش في منطقة تعاني من قلة الموارد 
الاقتصادية وضعف البنيات التحتية. بعد المجهودات الكبيرة التي بذلنها من جمع الصوف 
وغسله وتلوينه ثم نسج الزرابي من مختلف الأحجام والأشكال, يمنحن منتوجهن للرجال 
(أزواج أو آباء أو أبناء...) لبيعه في الأسواق والاحتفاظ بأثمنته. لا تتلقّى النشاجات أجرًا 
وهو ما يؤدّي إلى بخس عملهن ويجعلهنْ غير مدركات للقيمة الفنية والجمالية للزرابي 
التي يبدعنها. الزيارات المتكررة التي أجرتها المرنيسي للنساجات جعلتها تدرك حجم 
وأسباب ونتائج الظلم الذي يتعرضتن له. فقرّرت أن تتدمّل وتقدّم حلولا بهدف: 

- أن تتحؤل هؤلاء النساء من مجرد نشاجات إلى نشاجات/بائعات يستفدنّ من عائدات 
الزرابي مباشرة ويد يتحكمن في تدبيرها. 

- أن يخرجنّ من العزلة ويُعرّفْنَ بمنتوجهنٌ بأنفسهِنْ على أوسع نطاق. 


والوطني من أجل إقناعهم بتقديم المساعدات الضرورية للنهوض بهذه المنطقة 
وتأ 1 تعاوتينة نسماتية سنا كانت انازناة نوق تخت فور تحفدة هنذا الم وع 
9 تازناخت (بالأمازيغية: +لا.|86.+) هي مدينة مغربية تقع في غرب إقليم ورزازات. يحدها من الغرب إقليم تارودانت, 
ومن الشرق دائرة ورزازات ومدينة أكدز. ومن الشمال أمرزكان ومن الجنوب إقليم طاطا. يرتبط اسم تازناخت بقبيلة 
إزناكن أو زناكة وهي قبيلة أمازيغية تنحدر من القبائل الواوزكيتية ذات الأصل الصنهاجي. لذلك تُعرف زرابي المنطقة 
بالزرابي الواوزكيتية. 


الذي سا همت في وضع حجره الأساس وتدشينه تحت اسم "المركرا لنسائي لإنعاش 
الزربية بتازناخنت" عام 5 كفضاء لتعاون النشاجات وتعليمهن القراءة والكتابة 
والتواصل واستعمال الحاسوب وشروط البيع بشكل يضمن لهِنُ حقوقهِن وكرامتهن. 
كصا مكنتهنٌ من خلق علاقات عبر شبكة الإنترنت 1 للتمكن من بيع الزربية خارج المغرب 
وخلق الشراكات مع مؤسسات الدولة وا لمجتمع المدني... ساهمت المرنيسي كذلك 
في إخراج هؤلاء النساء اللواتي كانت تعتبرهنٌ فنانات عصاميات, من وضعية العزلة 
والصمت إلى وضعية نساء فاعلات ومبادرات يتحملن مسؤولية تسيير التعاونية 
ويخلقن فرضًا جديدة لتطوير عملهن والرفع من مدخولهن المادي. بعد فترة قصيرة 
أصبحت النشاجات موجودات في العديد من الجمعيات والمؤسسات التابعة للدولة 
ويشاركن في معارض داخل الوطن وخارجه. في الوقت نفسه ظلّت المرنيسي 
تضطلع بالعديد من المبادرات للتعريف بهن وبمنتوجاتهنٌ الفنية؛ كانت تتحدث عنهنٌ 
يتعرف مباشرة إليها ويكتشف سحرها وقوة إبداع النشاجات. خلقت لهِنُّ نقط بيع 
في العديد من المناسبات19 وكانت تحتضنهنٌ بشكل شخصي وتدعمهنٌ ماديا حتى 
يتجاوزنَ الصعوبات التي كانت تواجههنٌ. أصبحت وسائل الإعلام تهتمٌ بتجربتهن, تكتب 
الصحافة عنهنٌ وتصور أفلام وثائقية تذاع في محطات تلفزيونية, كما أصبح يزورهنٌ 
عدد من المثقفين والمبدعين وهيثات المجتمع المدني. 


جرأة كبيرة وحسش نقدئ كانت 


تعرفتٌ إلى عدد من النشاجات وانخرطتٌ شخصيًا في مساعدتهنٌ على المشاركة في 
العديد من الملتقيات والمعارض في مدن مغربية كثيرة. كما نظمتٌ في نيسان,/أبريل 
7 لقاء جمع أزيد من خمسة وعشرين فردًا أغلبهم أساتذة,. ستة منهم باحثون في 


0 أنا واحدة من هؤلاء. لقد طلبّت مني فاطمة المرنيسي بعد أول لقاء بيننا في أيار/مايو 2005 أن أحضر إلى 
لقاء في مقهى أدبي في الرباط, استدعت إليه العديد من السفراء وبعض الفاعلين المقيمين في المغرب وبعض 
المثقفين. كان موضوع اللقاء هو الحديث عن/مع نشاجات تازناخت وعن أعمالهنٌْ مع عرض عدد كبير من الزرابي في 
قاعة خاصة. منحت المرنيسي الكلمة للعديد من النشاجات ليتحدثن عن مسارهنٌ وعن التحؤل الذي عشته بعد المبادرات 
الفعلية التي قدَّمَتها لهنّ. في نهاية اللقاء طلبت من العديد من الحاضرين, وأنا واحدة منهم, أن نساعد النشاجات في 
بيع الزرابي. وقد ساهمتٌ في هذه العملية مرات عدّة ونظمتٌ لهنّ الكثير من اللقاءات والأنشطة الثقافية بحيث أصبح 
العديد من معارفي يسألني باستمرار عن الجديد من الزرابيء ويقتنيها. كما نظمتٌ رحلة ثقافية مع عدد من الأساتذة 
والباحثين إلى تازناخت بهدف التعرف إلى هؤلاء النشاجات واقتناء الزرابي منهن. 
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السوسيولوجياء دام اللقاء خمسة أيام عملّد بمفهوم "السياحة الثقافية" أقمنا خلالها 
في بيوت النشاجات مقابل أجر حدّدته. كانت تجربة ناجحةً ومتفردة كتبتٌ عنها مقالا نشر 


إن المبادرات التي قامت بها المرنيسي كباحثة سوسيولوجية وكمناضلة وفاعلة مدنية 
أثبتت من خلدلها أنّ البحث الميداني السوسيولوجي لا يتعارض مع العمل المدني 
والنضالي بل إنهما متكاملان ولا يستقيم أحدهما بعيدًا من الآخر. لقد غيرت هذه التجربة 
حياة عدد كبير من النشاجات اللواتي اكتشفن العالم الخارجي, وأصبحن يحملن حقائبهنٌ 
وأحيانًا جوازات سفرهنٌ ويسافرنّ لعرض منتوجهنّ ويتسلمن ثمن مجهودهنٌ مباشرة. من 
نتائج هذا التحؤل ارتفاع نسبة تعليم الفتاة في المنطقة. "لقد منحتنا فاطمة المرنيسي 
أجنحة أصبحنا نطير بها بعدما كنا شبه سجينات"12. لقد وجّهت لهنّ الدعوة لحضور العديد 
من الملتقيات والندوات الوطنية والدولية وأخذ الكلمة أمام الجمهور والتحدث عن تجاربهنٌ 
قبل وبعد تأسيس التعاونية الخاصة بهنّ وشرح دلالة الرسوم والأشكال الهندسية 
التي يوؤنّثنَ بها مساحة الزرابي "كانت المرنيسي تستدعينا وتتكفل بمصاريف تنقلنا 
وتستضيفنا في بيتها لأيام, كما أنها نظمتنا في تعاونيات وهذا التعاون سمح للعديد 
منا بالسفر داخل المغرب وخارجه من أجل التعريف بالزربية وتسويقها دون وسطاء "13 كما 
عبرت عن ذلك إحدى المستفيدات. حرصت المرنيسي في المقالات والدراسات التي 
كتبتها عن نشاجات على إظهار القيمة التاريخية والفنية والجمالية لزربية تازناخت مؤكدة 
أن طريق تحرّر النشاجات من استغلال الرجل كقريب أم كوسيط تجاري لا يتم إلا بمنحهنٌ 
فرص التعلم والانخراط الفعلي في عملية الإنتاج والبيع. 


اضطلعت المرنيسي بمثل هذه المبادرات وبشكل متكرر مع فثات أخرى من الشباب 
والنساء والطالبات والموظفات في قطاعات متعددة. وعملت بذكائها وإصرارها على 


كسر العزلة حولهم والتعريف بأعمالهم وإبداعاتهم ومجهوداتهم. 


كلمة أخيرة. ستظل فاطمة المرنيسي "شهرزاد المغربية"14 علامة فارقة في السوسيولوجيا 
المغربية والفكر النسائي العربي الإسلامي ونضال الحركة النسائية المغربية فكرًا وممارسة 
ونموذجًا للمرأة الباحثة التي ألهمت أجيالا. وسيظل أثر أفكارها يلهم أجيالا قادمة. 


1 .2008 7 دمعصناعز دعا أمع/اغً] أونالن ف ,علاة أه ع أمصغص خط اهمع 13 عل ؤ5أمةغ عا 

2 فاطمة المرنيسي, مسار وعطاء, أعمال ندوة نظمتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس, 5 و6 أيار/مايو 
6. تنسيق أسماء بنعدادة. 

3 المرجع نفسه. 

4 شهرزاد المغربية: شهادات ودراسات عن فاطمة المرنيسي, 2016. قُدّم في أربعينية الراحلة في البحرين, تحت 
شعار "الحالمون لا يمكن ترويضهم أبدّا", عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت, بدعم من مركز الشيخ 
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المحاضرة الشفهيّة الأساسيّة 
د مسجلة ومنشورة على قناة 


المجلس في ”يوتيوب”. 
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أستاذة الأدب الإنجليزي المقارّن في جامعة القاهرة. وعضوة مؤسشسة 
“لمؤسسة المرأة والذاكرة” في مصرء وباحثة في حركة “مساواة” الدولية. 
حصلت تعليمها في جامعات القاهرة ونورث كارولينا وكاليفورنيا/بركلي. 
تخنصصت في الشعر الصوفي في العصور الوسطى والموضوعات 
المقارنة بين الأدبين الإنجليزي والعربي. تنتضمن اهتماماتها الأكاديمية 
أدب “الروحانيات” والتصوّف النسائي في الإسلام والمسيحية, والمعرفة 
الدينية من منظور نسوي, والنساء في التاريخ الإبسلامي, وقضايا المرأة 
والدوع (الجندر) في التراث الإسلامي وفي الخطابات الإسلامية المعاصرة. 
نشرت عددا من المقالات والدراسات الأكاديمية حول الشعر الإنجليزي 
والشعر العربي وغيرها من النصوص الأدبية في العصور الوسطى, وحول 
تطور الخطابات الدينية المعنية بالنساء, وتيار النسوية الإسلاميّة. من 
الكتب المنشورة بالعربية: النسويّة والدراسات الدينية (2012), والنسويّة 
والمنظور الإسلامي: آفاق جديدة للمعرفة والإصلاح (2013). أحدث 
منشوراتها: مقال “المنهج النسوي في تدبر القرآن الكريم: فهم خطاب 
“'القسط”” في دورية المسبار (2020)؛ ومقال “مفهوم الرجولة والنوع عند 
الصوفيات” في كتاب أنماط الرجولة (2022)؛ ودراسة (بالإنجليزية) مشتركة 
مع ملكي الشارماني: ”التفسير النسوي الإسلامي وأخلاقيات القرآن: 
إعادة ا الطلادق” في كتاب التراث التاويلي الإسلامي والعدالة 
النوعيّة (الجندريّة), تحرير نيفين رضا وياسمين أمين (2020)؛ ونصٌ لخطبة 
(بالإنجليزية) “اخلاقيات عدالة النوع” في كتاب خطب النساء (2022). 


المحاضرة الثانية 
منضّة "زوم” - 2020 


المعرفة الدينيّة في العالم العربيّ من منظور نسوي: 
من النقد إلى إعادة البناء 


أميمة أبوبكر 


يتناول المقال ظاهرة إنتاج المعرفة الدينية (الإسلامية) في العالم العربي من قبل 
كاتبات وباحثات منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى بداية القرن الحادي والعشرين, 
ويرصد تطوّر مراحلها في صورة محظات تُعدٌ أعمال فاطمة المرنيسي من أهمّها. 
كما يقدّم عرضًا لطبيعة هذه الكتابات وأفكارها كأمثلة لتشكل منهج فكري وبحثشي 
نسوي يركز على دراسة جوانب محددة من العلوم الإسلامية بهدف إصلاحي من 
داخل المنظومة نفسهاء وصولا إلى المرحلة الحالية وما تتميز به: مزيد من التخ*صص 
والوعي بالتموققع الفكري والأنطولوجي والمعرفي. ثم يتناول المقال ثلاث إشكاليات: 
لد مأزق الدفاعية ضد كل من الرفض العلماني/غير الإسلامي من جهة, والتقليدي 
أو المحافظ الإسلامي من جهة أخرى, كذلك مواجهة الإسلاموفوبيا العنصرية في 
المجتمعات الغربية. ثانيّاء مأزق الدوران في فلك التفكيك فقط وإعادة إنتاج ما قد تمٌّ 
إثباته من ذكورية الفهم والتأويلات الدينية. ثالثاء مأزق السياقات السياسية الملتبسة 
وربما غير الآمنة للانخراط المستقل في مجال الفكر الديني. ومع ذلك هناك حاجة 
لاستكمال وتطوير معرفة إسلامية ناضجة بالعربية تعبّر عن النظرة النسوية في 
مجالات إضافية إلى مجال علاقات النوع أو عدالة النوع. مثل علم الأخلاق, ودراسات 
البيثة. ودراسة العنصرية, وتفكيك المنظومة الكولونيالية. وفي الجزء الأخير من 
المقال سأقدّم مثالا عن المساهمة النسوية الإسلامية في تضفير مجالات دراسات 
النوع والأخلاق والتفسير القرآني بصفة خاصّة. رغم ندرة الأعمال العربية للنسويات 
المسلمات التي تتصدى بشكل مباشر ومتعمّق ومنهجي للتفسير القراني حتى الآن, 
ثمّة اتجاه حاليًا يحاول أن يقدّم اجتهادات تأويلية وتحليلات للنص القرآني مع تمحييص 
الإرث التفسيري ومنهجياته, ودراسة الآيات التي تحتوي على مفاهيم النوع (مثل 
قوامة الرجال وعلاقات الزواج والطلاق وصور الأنوثة والذكورة وحقوق النساء القانونية 
والحياتية), ومعضلة تفعيل " أخلاقية" القرآن الكريم ومبادئه (كالعدل والقسط والإحسان 
والمودة والرحمة) في السلوكيات والفروض والأحكام الفقهية, وأخيرًا إعادة استكشاف 
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منهجيات أو مقاربات أدبية عن جماليات النص والوحدة البنائية للشّوّر وتوظيفها في 
التأويلين الروحاني والأخلاقي. 


القرن الماضي -بمعنى مساءلة الإرث التاريخي للتأويل والتشكيل الذكوري لهذه المعرفة 
وبالتالي التنبيه إلى ضرورة التصحيح والتقويم- من دون ذكر دور فاطمة المرنيسي التي 
تصدّت لتمحيص مصادر ونصوص محددة بمنهجية تخصّصية وشكلت أعمالها علادمة 
ريادية مهمة في هذا المجال, وهو ما أصبح معروفًا ومسلْمًا به ويغنيني عن عرض 
محتوى أفكارها بالتفصيل هناء وإن كنا نقرٌ بالدّين الكثير لها. ما أريد أن أفعله هو أن 
أنطلق من محطة فاطمة المرنيسي المركزية إلى كلّ من الاتجاقين: تلمّس الجذور وتتبّع 
الآثار, للإحاطة بالصورة الكلّيّة ورصد تطوّر مراحلهاء ثم تسليط الضوء على المرحلة 
الحالية وإنتاجاتها. وأقصر هنا العرض على الإنتاجات بالعربية أو لباحثات في البلاد 
العربية من دون التطرق إلى ما هو خارجهاء (رغم وجود زخم كبير في السياق الإسلامي 
الأوسع من العالم العربيء ولكن هذا حديث آخر). 


هذه المساءلة لتفسيرات وخطابات دينية معيّنة تُشرعن دونيّة النساء والتمييز ضدهنٌ 
وتؤسشس لعلاقة سلطة تراتبية بين الجنسين تعد الأساس الذي قامت عليه المقاربة 
النسوية ولمّا تزل, حتى وإن لم يُطرح هذا المسمّى تصريمًا. مثلا نبدأ بعمل لعائشة 
تيمور الأديبة والشاعرة المصرية المعروفة في ذلك الوقت (1902-1840) وهو " مرآة 
التأفل في الأمور" المنشور عام 1892, والذي ركّزت فيه على "القوامة"؛ والقوامة 
مفهومٌ في غاية الأهمية والخطورة في تداعياته الفقهية والثقافية, ويمثّل الأرضية 
التي انبنى عليها تبرير التفوّق والسلطة الذكورية في المنظومة التأويلية بصفة عامة. 
وقد حدّدت عائشة في تقديمها للموضوع مناقشة ما تطرحه آيات القرآن الكريم من 
"حقوق الرجال على النساء والنساء على الرجال" (تيمور 2002, ص 29)؛ فالمنظور 
هو تحرّي عدالة علاقات النوع في التصوّر الديني مقارنة بواقع الحال في ذلك 
الوقت, وتخلي كثيرين من الأزواج عن مسؤولياتهم الزوجية (خصوصًا المالية) حسب 
الدور المفترض للقوامة تقليديّاء إلا أنها أوّل من قدّم مفهوم القوامة المشروطة 
ضد القوامة المطلقة, بمعنى جعلها تدور في الأساس حول التكليف الشرعي 
بالإنفاق كسبب وشرط للقيام باحتياجات الزوجات, وإذا توقف انتفت وبطلت أيضًا هذه 
الولاية, أي أنها ليست سلطة جوهرية متأصّلة ولكن تتوقف على اضطلاع الأزواج 
بمسؤولياتهم المادية والمعنوية في الأسرة. بل إِنْ عائشة في هذا الكتيّب ايضاء من 
خلال أمثولتها الرمزية المشهورة عن تبادل المواقع بين الأسد وأنثى الأسد. طرحت 
فكرة أدوار النوع غير الثابتة المرهونة بأداء الواجبات. حتى لو كانت تقدّمها كانتقاد 
لأوضاع اجتماعية مقلوبة من وجهة نظرها المحافظة والطبقية. ويكفي أنّ الهجوم 


عليها من أحد شيوخ الأزهر في ذلك الوقت (عبد الله الفيومي) تمحور حول أنّ قوامة 
الرجال مطلقة غير مرتبطة بالإنفاق وأنْ " القيام من خواص الرجال" (ص 72) بصرف 
النظر عن الإنفاق من عدمه؛ و" القيام" من وجهة النظر هذه يعني سلطة ذكورية 
شاملة مطلقة. في تحليلنا وتقييمنا للإرهاصات المبكرة في العصر الحديث لمسيرة 
انخراط النساء في المناقشات الدينيةء نعتبر هذا الطرح والجدل المثار حوله, كما قالت 
ميرفت حاتم "بداية لظهور خطاب متميز للمرأة عن المرأة يناقش المفهوم الإسلامي 
لحقوقها وحقوق الرجل. إن هذا الخطاب يقدم المرأة بوصفها إنسانًا فاعلا: تتحدى 
زوجها غير المسؤول حماية لأسرتها وتأخذ حقوقًا جديدة لنفسها في ظروف صعبة, 
وتفسر الآيات القرآنية بحيث تكون تجارب النساء ذات شرعية في الرسالة الإسلادمية 
ومن دون محاباة لأي نوع" (ص 23). 


سيظلٌ هذا المفهوم هاجسًا كبيرًا وأساسًا -سواء على مستوى التصريح أم بطريقة غير 
مباشرة- لكثير من إنتاجات النسويات الإسلاميات حتى الآن, لأثه في حقيقة الأمر أكبر 
من مجرد النزاع حول من ينفق داخل الأسرة, ويجسشد إشكالية شمولية السلطة الأبوية 
التي تمتدّ إلى مجالات أخرى وتخرج من حيّز "الخاص" إلى "العام". 


دينية إسلامية 0 منظور 
دون ذكر المرنيسي 


محطة أخرى تستوقفنا هي نظيرة زين الدين الكاتبة اللبنانية درزية الأصل (1976-1908) 
في كتابها "السفور والحجاب" (1928), الذي نُشر في سياق أوج النهضة النسائية 
العربية في ذلك الوقت من خلال ظهور كاتبات طرحنّ قضايا المرأة مباشرة في 
الصحف والمجلات وأَشّسن اتحادات نسائية بالتزامن مع عقد مؤتمرات للمطالبة بحقوق 
التعليم والعمل, وكذلك نشأة العديد من الجمعيات والمجلات النسائية المتخصصة 
(إلخ) كما هو معروف من تاريخ هذه الحقبة (الصدّة 1998, 2004). ما يهمّنا في الأمر 
هو المكوّن الإسلامي في خطاب نظيرة الذي اعتمدت عليه بقوة في مناقشتها 
لقضايا أفضلية الرجال على النساءء واحتكار الرجال لتفسير الدين, ودونية قدرات 
النساء والتنميط والتعميم بشأن شخصياتهئٌ, وعزلهنٌ عن الحياة العامة,. وحقٌّ السيطرة 
الذكورية باسم الدين, والدفاع عن حال المرأة من منطلق العوامل المجتمعية والتعليم 
لا الطبيعة أو الفطرة, وشخصية الرجل في التديّن الحق, وكيفية الاعتبار بروح النصوص 
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القرآنية والأحاديث للاستدلال على الطريق الذي يسير الناس فيه نحو مزيد من الحقوق 
والحريات والمساواة, وكثير من القضايا والحجج الدينية بشأن تعدّد الزوجات والطلاق 
والإرث والشهادة ... وتؤكّد في البداية التزامها بالشريعة وليس بالضرورة آراء الفقهاء: 
"لم أنس قط واجبي في استحسان ما حشن الشرع واستقباح ما قبّح. ولكني أقول 
بصوت عال إِنْ الشرع في عرف الفقهاء ء ليس كل ما قاله هذا وذاك منهم... ولكنٌ 
الشرع ما شرّعه الله تعالى لعباده, وإن هو إلا الكتاب والسنة, فهما نبعتا الخير الخالص 
والحقيقة الصرفة, وهما مصدر الأنوار" (زين الدين 1998, ص 64). 


قدلا يخلو الكتاب من إشكاليات في البحث والتوثيق وتنظيم الأفكار وترابط أجزائه, 
وكذلك بعض التناقضات مثل إقرارها بتقسيم الأدوار وارتباط العمل المنزلي بالمرأة, إلا 
أن الطرح كله يأتي من منظور ديني ويستخدم مادّةٌ إسلاميةً مباشرةً حسب تقديمهاء 
ويُعدٌ توشعا عن موضوع عائشة تيمورء وتشابها في الوقت نفسه مع رد فعل 
الاعتراض من قبل شخصية دينية من المؤسسة الرسمية (الشيخ مصطفى الغلاييني). 
وربما يوجد تشابه آخر في الحالتين لو أعملنا منظورًا سياقيًا معاصرًا: المحافظة الطبقية 
الصارمة التي نأخذها على عائشة والتوجّه إلى الغرب كنموذج حضاري لتقليده وكمُعلّم 
للشرق الذي نأخذه على نظيرة. 


نذكر كذلك في هذه المرحلة كلّد من ملك حفني ناصف /باحثة البادية (1918-1886) وهدى 
شعراوي (1947-1879) وزينب فواز (1914-1860) لنشير إلى أنّْ الطرح المبدثي العام كان 
على أرضية الثقافة/الممارسة الإسلامية للمجتمع, وأحيانا بالإحالة إلى مرجعية أو حّجِجٍ 
إسلامية محددة. على سبيل المثال,. دعوة ملك في مجال قضايا المرأة الاجتماعية 
والأسرية على الساحة العربية والمصرية منذ عام 1910 إلى "تعليم البنات الدين الصحيح, 
أي تعليم القرآن والشئّة الصحيحة, واتباع الطريقة الشرعية في الخطبة"؛ وكذلك هدى 
شعراوي عندما تمّت المطالبة بحقٌ التعليم الرسمي وتعديل قوانين الأحوال الشخصية 
في برنامج مطالب الاتحاد النسائي عام 1923: "لما كان الدين الإسلامي يأمر بتسوية 
الجنشين في أمور شتى لا شك أنّ التعليم أحدها...." ثمُ: "إصلاح القوانين العملية 
للعلاقة الزوجية وجعلها منطبقة على ما أرادته روح الدين من إقامة العدل ونشر السلام 
بين الأسر وإحكام الروابط العائلية" (كمال 2016). ولم يكن اهتمام زينب فواز بالتمكين 
من حقوق العمل العام والسياسة والكتابة الإبداعية والتاريخية وتحرير إرادة النساء بلا 
عزلة مفروضة أو تجب في إطار الضدية لمبادئ الدّين الإسلامي رغم نشأتها الريفية 
المتواضعة (الصدة 84). هذه النزعة في الكتابات النسائية العربية المبكرة التي 
تربط بين وعي نسوي يتبلور ونقد الإنتاج الذكوري للمعرفة والممارسة الدينية ستنضج 
وتزدهر بطبيعة الحال في أعمال المرنيسي في السبعينيات والثمانينيات مع التطوّر 
إلى التمحيص المتعمق للمصادر الرئيسية واستخدام مناهج تحليلية متخصصة لطرح 


رؤية نقدية وتفسيرية جديدة. على سبيل المثال عزيزة الحبري, وهي لبنانية الأصل وإن 
كتبت باللغة الإنجليزية وكانت مقيمة في الولايات المتحدة الأميركية, تصدّت في مقال 
صغير لها عام 1982 بطريقة مباشرة وتفصيلية لآياتٍ قراآنيّةِ محددة, بخاضّة آية القوامة 
مرّة أخرى (سورة النساء: 34), وحاولت طرح تفسير نضَينيٌ مختلف عن السائد حتى ذلك 
الوقت. ومن هذه النقطة انطلقت كتابات أخرى كثيرة في التسعينيات وصولّد إلى 
الألفينيات خارج السياق العربي ركّزت على مزيد من مساءلة التراث التفسيري والفقهي 
من منظور يأخذ عدالة النوع والوعي النسوي بالحقوق في الحسبان. 


لقوامة” مفهوم في 
غاية الأهمية والخطورة 
فى تداعياته الفغة 

والثقافية 


وعند الحديث عن المحاولات التفسيرية للنضٌ القرآني يجب ذكر كتابات كلّ من زينب الغزالي 
(2005-1917) وعائشة عبد الرحمن (1998-1913). ورغم السياق الخاص بكلٌ منهماء أحاول 
هنا رصد الإسهامات العربية للنساء في مجال المعرفة الدينية النسائية/النسوية. لزينب 
الغزالي كتاب "نظرات في كتاب الله" (1995) من المحاولات القليلة للتفسير القرآني 
بالتحديد. ثم إنتاج عائشة عبد الرحمن الضخم في الدراسات الإسلامية المتخصّصة, لا 
سيّما مؤلفاتها عن زوجات وبنات وأمٌّ الرسول (عليه الصلاة والسلام) بهدف تسليط 
الضوء على الدور الأنثوي في مرحلة التشكّل الأولي لتاريخ الدعوة والوحي: "حين يُذكر 
النسب يتجه تفكيرنا غالبًا إلى الآباء والأجداد دون الأمهات والجدات" (عائشة عبد الرحمن 
8. ص 45). كان لها اهتمام خاصٌ بالشخصيات النسائية في التراث وكتبت "المرأة 
المسلمة أمس واليوم ومدخل إلى قضايا المرأة المسلمة في المجتمعات الإسلامية" 
من منطلق إنصافها في حقوق التعليم المتخصّص والكتابة والبحث الديني والأدبي الذي 
سعت إليه ومارسته بقوة في حياتها المهنية, كما بدأت تفسيرًا متميّزًا لم تُكمله بعنوان 
" التفسير البياني للقرآن الكريم" (1962). 


مرّةَ أخرى, رغم الطبيعة المحافظة لكل منهما وغياب التصريح المباشر بمنهج أو تنظير 
نسوي. إِنّْ تناوؤل موضوع حقوق المرأة داخل المنظومة القيمية الإسلامية ونقد التمييز 
"الجاهلي" ضدها -كما أطلقت عليه عائشة- يسترعيان الانتباه كنوع من الترائّم والقوة 
الدافعة لتشكّل الأفكار ونموها حتى لو كان تدريجيًا وغيرٌ ملحوظ أو تقدّمي بالدرجة التي 
نحكم بها الآن. كانت عائشة على وعي بمسألة التمييز بين الجنشين في أوجه وأبعادٍ 


28 


29 


مختلفة وعبّرت عن ذلك مرات كثيرة (زبير 2016). تحدثت مثلد عن "كراهة الأنثى" 
في مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافات وضرورة "تحطيم الأغلال التي كبّلت 
المرأة الشرقية باسم الدين والدّين منها براء." أيضًا: "قد يقال هنا أن تغيير الوضع 
الاقتصادي لا يمنع كراهة الأنثى خوف عار قد يلحق بأهلها من سلوكهاء أو خشية 
تفتت مال الأسرة عن طريق الميراث, فنرد على هذا بأنٌ البنات مكروهات حتى في 
البيئات المتحللة التي لا تكترث للسلوك, وفي الأسر الفقيرة التي لا جاه لها ولا مال, 
وفي المجتمعات الاشتراكية التي تحد من الملكية, وتحدّد الدخل, ولا تعترف بجاه 
موروث. وما ذاك إلا لأنْ كراهتهنٌ ميراث قد انحدر إلينا من قديم الحقب, وعادة نشأت 
في الأصل بحكم البيئة وأثر العوامل المادية, ثم أخذت مجراها في عواطفنا على 
طول الزمنء. فلم يعد من السهل التخلّص منهاء حتى مع تغيير البيئة وزوال العوامل 
المادية" (عبد الرحمن 1970, ص 40). ومن مقولاتها: "المجتمع الشرقي تُرقى 
المرأة فيه إلى منصب الأستاذية بالجامعة ويُنكِر عليها عضوية المجامع الإسلامية 
والعربية, مع الترحيب بها (سكرتيرة) وموظفة إدارية! ويضيق أشد الضيق بظهورها 
في المؤتمرات الإسلامية..." (عبد الرحمن 1970, ص 35). 


ر في البداية جدل حول 
صلدحية استخدام 


منذ الألفينيات نجد ناشطات وباحثات في البلاد العربية مثل أسماء المرابط وعائشة 
الحجامي ونادية الشرقاوي ومونية الطراز من المغرب (باحثات مركز الدراسات والبحوث 
في القضايا النسائية في الإسلام), وألفة يوسف وآمال قرامي وزهية جويرو من 
تونس, وهاتون الفاسي من السعودية, وحُسن عبود ونائلة طبارة من لبنان, وأماني 
صالح وهند مصطفى وأميمة أبوبكر ونيفين رضا وملكي الشارماني وياسمين أمين 
وسوسن الشريف وفاطمة حافظ ورشا دويدار من مصرء وغيرهنء توجّهن إلى دراسة 
ونقد وغربلة جوانب معيّنة من فكر العلوم الإسلامية بهدف إصلاحي من داخل المنظومة 
نفسها ومنطقها ومن وجهة نظر المرأة المسلمة وواقع حياتها. وأهم تطوّر عند هذه 
النقطة هو الاستخدام الصريح لمصطلح "نسوي" كوعي ومنظور ونظرية نقدية ومنهج 
تحليلي لمقاربة التراث الديني, واتخاذ موقف نقدي من هذا التراث التأويلي في بُعده 
الذكوري والأبوي الإقصائي. وقد ثارت في البداية النقاشات والجدل حول صلاحية 
هذا الاستخدام لمصطلح "النسوية" ربظًَا بالتوجّه الإسلامي. ورغم التشكّك والرفض 


من الجانتّين الإسلامي التقليدي والنسوي العلماني/غير الديني (بمعنى الذي يبتعد 
عن أي مرجعية دينية باعتبار ذلك مناقضًا تمامًا للمفهوم التقليدي السائد للنسوية لا 
سيّما في شكلها الليبرالي): ورغم الاستغراب والاستنكار ظلٌ هذا التيار كمنهج بحثي 
وفكري موجودا على الساحة في محاولاتٍ لتطوير الأدوات المنهجية والإنتاج المعرفي, 
ما أدّى إلى ظهور كثير من الدراسات والأبحاث التي بدورها تحلّل هذه الظاهرة وتقدّم 
التعريفات والتوصيفات محاولة تحديد ما يندرج تحتها وكيف تتميز وتختلف عن دراسات 
إسلامية أخرى. لن يتّسع المجال هنا بالطبع لذكر جميع هذه الدراسات, ولكن في عودة 
سريعة إلى أعمال فاطمة المرنيسي نجد كأنها رسمت خريطة مسارات بحثية معيّنة 
سرنا عليها إلى حدٌ كبير أو استلهمناها للبناء عليها: مثلا من "الحريم السياسي" دراسة 
وتمحيص المصادر الرئيسية مباشرة بأنفسناء ورصد التأويلات الذكورية وتأثير علادقات 
القوّة والنفوذ على إنتاج المعرفة الدينية واحتكارهاء والاستخدام السياسي السيّئ 
للدين كنموذج يحدث في أيُْ عصر. من "السلطانات المنسيات" أهمية البحث عن التاريخ 
المهمّش للنساء في مواقع القوة أو مجالات الأنشطة الدينية العامة أو الأدوار المختلفة 
غير التقليدية كنوع من استخدام إحياء الذاكرة الجمعية للتمكين في الوقت الحاضر, 
وتسليط الضوء عدن هذه الأدوار والتساؤل كيف ولماذا يحدث التهميش أو التقليل من 
قدر هذه الآثار. من "الإسلام والديمقراطية" الانتباه إلى السياق السياسي الحديث 
الأشمل والعولمي الذي يساهم في صناعة مستويات من القهر والتبعية والتخلف 
تتقاطع مع وتعيد إنتاج القهر الذكوري والأبوي في سياقات أخرى. من "شهرزاد ترحل 
إلى الغرب" فكرة أنّ كل ثقافة لها ذكوريتها التي تقهر النساء تحت أي مسمى حتى 
لو كانت المجتمعات الغربية الحداثية, وأنّ هذه الحداثة الغربية أو التنوير الحداثئي له 
إشكاليات كثيرة. من " نساء على أجنحة الحلم" أهمية السيرة الذاتية في الكتابة النسائية 
بصفة عامة كتأريخ للخاص والعام في الوقت نفسه. وهكذا... 


إذاء يمتد إنتاج باحثات هذا التيار في البلاد العربية الآن إلى جميع هذه المجالات. مع 
تبلؤر خصائص متميزة لهذه المرحلة, منها: (1) الوعي بالتموقع الفكري والأنطولوجي 
والمعرفي بمعنى الإعلان صراحةً عن هذه المساحة البينية بين العلماني المتطرف من 
جهة والإسلامي/المحافظ/المتجاهل للبّعد الجندري من جهة ثانية والعنصرية/الاستشراقية 
الغربية من جهة ثالثة, ثمْ الإقرار بالمنظور الإيماني العقائدي ومرجعية الوحي الإلهي 
والشنّة الصحيحة, مع المقاربة النسوية كمنهج للتحليل والمعالجة النقدية. (2) الاتجاه 
إلى مزيد من التخصص: مثلد هناك من يرئّز على الفقه تحديدا وأحكامه وكيفية 
الاستنباط والقواعد التمييزية التي بُنيت عليه, إلخ. أو أصول الفقه كنظرية قانونية وتأثير 
الافتراضات الذكورية عليه أيضا. هناك من يركّز على دراسة التفاسير القرآنية ومحاولة 
طرح قراءات جديدة ومقاربات تأويلية جديدة, أو علم الحديث والشّنّة والسيرة, أو التراث 
الصوفي والفلسفيء أو النصوص التاريخية أو علم الأخلاق... (3) الاتجاه إلى محاولة 
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التطبيق أو اتخاذ المنظور الإسلامي الترشيدي/الإصلاحي منطلقا لفتح نقاشات من 
الداخل حول قضايا بعينها مثل القوامة والولاية والزواج والطلاق والمساواة والعمل, 
إلخ. الهدف العام الذي يجمع هذا التيار هو رصد انحراف التأويلات البطريركية/الأبوية عن 
الرشد وعن الرسالة الأخلاقية العليا للقرآن الكريم والإسلام, مع استخراج وتفعيل مبادئ 
العدل والقسط والرحمة والإحسان والتقوى في ما يخضٌ علاقات النوع في الأسرة 
والمجال العام, أي هدف تأصيلي وتقويمي. 


هناك بالطبع تحديات أو معوقات لهذا المشروع الفكري: أوّلا. مأزق الاستهلاك في 
الدفاعية المستمرة وتبرير هذا التوجّه أمام الجوانب الثلاثة الرافضة والردٌ على اتهامات 
سواء بالرجعية أم بالتغريب وافتعال المعارك أم بالتخلّف عن التنويرية والليبرالية الغربية 
أم باختطاف النسوية. ثانيّاء مأزق الدوران في فلك التفكيك فقط والتكرار وإعادة إنتاج 
ماتمٌ إثباته (ما أعتبر أنه قد تمٌّ إظهاره بالفعل كحصيلة العقود الأخيرة) من النزعة 
الذكورية في الفهم والمعرفة الدينية, بحيث لا نولي اهتمامًا ووقنا وجهدًا في طرح 
البديل وإعادة البناء. فتصبح السلبية والهجوم على التراث الحضاري الإسلامي برمته 
هدفًا في حدٌّ ذاته من دون تحرّك إلى الأمام. ثالثاء مأزق السياقات السياسية في كثير 
من البلاد العربية والمؤسسات الدينية الرسمية أي السلطات ذات المشروعية الفعلية 
في الواقع: بحيث يصبح الانخراط المستقلٌ الذمن في مجال الفكر الديني غير سهل 
أو متاح أو معترف به, من أجل الانتقال بهذا الفكر إلى حيّز التأثير الفعلي والتغيير 
والإصلاحات القانونية مثلّا. كذلك يفرز هذا السياق, سواء المحلي أم العولميء بيئة 
مجتمعيّةٌ يحكمها ردٌ الفعل وتكون ذات حساسية تجاه ما يبدو أنه عدوانٌ على الثوابت أو 
استخدامٌ لها بغرض الإلهاء الشعبي. 


لا مجال هنا لعرض أو مسح تفصيليٌ كامل لإنتاجات السنوات العشرين الأخيرة, ولكن 
يمكن التركيز على مجال واحد كنموذج, وهو الذي يحظى باهتمامي على وجه الخصوص: 
الدراسات المباشرة والمتعمّقة للرث التفسيري/علم التفسير ومنهجياته وتمحبيص 
خطاباته وتأويلاته في ما يخصٌ عدالة علاقات النوع ومكانة النساء, ثمّ طرح اجتهادات 
في شكل قراءات وتحليلات للنصوص القرآنية التي تحتوي على مفاهيم النوع وصور 
الأنوثة والذكورة وإنسانية النساء المساوية والإقساط بين الجنسين... بمعيارٍ أخلاقيٌ 
شموليٌ لتفعيل أخلاقية القرآن ككلٌ في المعاملات والفروض والأحكام الفقهية في ما 
يخضٌ الجنسين. على سبيل المثال, التدمّل في مناقشة تفسيرات نصوص "القوامة", 
و"الولاية", والعنف الزوجي, و"الطاعة", و"الدرجة" والأفضلية, والتعدّد. والتطليق, 
والشهادة, والميراث, والمساواة,. ومبادئ الزواج. وخلق الذكر والأنثى, وممارسات 
"الاستكبار" و"الاستضعاف" على المستوى الاجتماعي, إلخ, وريّما طرح البدائل. وهنا 
أريد أن أفضّل قليلا في المنطلقات والمنهجية: 


[1] المنظور الإيماني الذي يتّخذ من النص القرآني مرجعية أولى وثابتة كوحي إلهيٌ, 
وتعتبر العدل معيار الشريعة الأعلى واسمًا من أسماء الله سبحانه وتعالى, وأنّ 
الإقساط بين الجنسين جزءٌ أساسيٌ من تلك المنظومة, لذا لا يمكن أن نفهم الأحكام 
والفروض ونفسّرها ونطبّقها إِلّد من هذا المنطلق؛ ومن هنا تبني نظرة شمولية 
للمنطق الأخلاقي للقرآن الكريم, وربط الآيات والشّور ببعضها بعضًا لا تجزيئها أو 
اقتطاعها من سياقها. [2] للنساء المسلمات حقٌ المشاركة في دراسة القرآن بجدية 
لترشيد التأويل الذكوري المنحاز في كثير من الموضوعات إذ إنهنّ في موقع من يتحمّل 
نتيجة عدم العدل هذا وقادرات على رصده. وبالتالي استخدام منظور أو عدسة تحليلية 
جديدة والمساهمة في تطوير علم التفسير للاقتراب به أكثر من مقصد الوحي الإلهي 
في مجال علاقات النوع تحديدًا. وقال المفسر فخر الرازي (ق13م) مثلا: "وقد ثبت في 
أصول الفقه أنّ المتقدمين إذا ذكروا وجهًا في تفسير الآية فذلك لا يمنع المتأخرين 
من استخراج وجه آخر في تفسيرهاء ولولا جواز ذلك... لصارت الدقائق التي استنبطها 
المتأخرون في تفسير كلام الله مردودة باطلة. ومعلوم أنّ ذلك لا يقوله إلا مُقلّد خلف" 
(الرازي 1938, 5/490)؛ وهذا يشير إلى أمر آخر: التعاطي والاشتباك مع والاستفادة من 
التراث وربما البناء عليه أو الاستكمال حسب ما هو تحت النظر. [3] الهدف هو استنباط 
معان في مجال علاقات النوع أكثر قسطا وعدلا للتأثير في تغيير الثقافة والفكر وفي 
تحسين القوانين ذات الصلة, من خلال مناهج في التفسير والتأويل قد تستلهم بعض 
مناهج القدماء مع تطويرها ومدّها إلى مجالات أخرى. 


من أمثلة المنظور الأخلاقي الشمولي لمعاني القعران هو اعتبار "سورة النساء " 
سورة الثورة الاجتماعية والأخلاقية لتمكين "المستضعفين" (المذكورة أربع مرات في 
السورة من مجموع خمس) والمقهورينء, وفرض المسؤولية العملية على فئة الأقوياء 
والأغنياء تجاههم, ما يؤذْي إلى خلخلة منظومة الاستحقاق والامتيازات المائلة في 
المجتمع. " سورة النساء" هي سورة العدل والمساواة والإنصاف لطبقات المجتمع 
المظلومة, ونقد الفساد والجشع وأكل الحقوق والأموال بالباطل. من رسائل السورة 
الأساسية إقرار بالإنسانية المتساوية والمعاملة الحسنة للنساء عموما والأرامل والأيتام 
من الأولاد والبنات والرجال الذين لا ظهر لهم ولا سند والمساكين وملك اليمين وحتى 
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الأقارب والجيران ورفقاء السفرء أي الفئات التي احتقرها المجتمع الجاهلي ووضعها في 
مكانة أدنى من دون حقوق. يعني أثّها من أكثر الشُور التي تعاملت مع الواقع لتغييره 
وفرض حد أدنى من الحقوق الاقتصادية وتوزيع الثروات (منظومة المواريث) للضعفاء 
والمهمشين. وفي هذا الإطار الحاكم, أو كجزء من هذا الطرح, تأتي آية التعدد (3) وآية 
"قوامون" (34) كوسائل وتكليف بالإعالة حسب الحالة والظرف, لا للمتعة الشخصية 
أو السيطرة أو لتغليب مصلحة الفئة الأقوى فهذا يعكس تمامًا المراد الإلهي وهدف 
حماية الأضعف. وليس اعتباظا أن تبدأ السورة (آية 1) بالأمر بالتقوى مرّتين, فهذا هو 
المبدأ الإيماني الأخلاقي الحاكم, ثمٌ "الأرحام" أي إعطاء قيمة وأولوية للعنصر الأنثوي 
الأمومي والرابطة الأسرية التراحمية, ثمٌّ "النفس الواحدة" أي المساواة الإنسانية 
كأساس اجتماعي, ثمْ زوجي أو نوعي البشرية من الرجال والنساء لتأكيد المنهج 
التفسيري الأساسي: التكافؤٌ والمساواة بين الجنسينء وتنتهي الآية بذكر الله "رقيبًا" 
على الناس في محاسبتهم على تطبيق هذه المبادئ المؤشسة في ما ستأتي به 
السورة من أحكام وفروض. 


بين الذون والقدل. 


كما يتمٌّ تغليب آيات المساواة الصريحة بين الرجال والنساء (آل عمران: 195, التوبة 71, 
الأحزاب 35) في الخطاب النسوي الإسلامي على التفسيرات التراتبية/الطبقية لمفهومقي 
"القوامة" و"الدرجة". وجعلهما الأساس المساواتي الذي يحدّد قراءة النصوص القرآنية 
وتطبيقها في ما يخصٌ علاقات النوع وحقوق الجنسين. كذلك إعادة استكشاف منهجيات 
أو مقاربات أدبية للبحث عن عناصر الوحدة البنائية في الشّور وجماليات الأساليب القرآنية 
ومستويات المعاني الظاهرة والضمنية لتوظيفها في تعميق هذا التأويل الأخلاقي 
العادل المقسط الإحساني. وبمناسبة هذه النقطة الأخيرة تحديذا -التوجّه إلى البُعد 
الروحاني الجمالي وتضفيره مع الوعي النسوي- كما ذكرت سابقاء يبدو كأنّ المرنيسي 
رسمت خريطة شاملة أو اكملت دورة ورحلة بمراحل مختلفة ودوافع سياقية محددة في 
مختلف أعمالها؛ وهذه النظرة الشمولية تجعلنا نتوقف عند أحد آخر أعمالها الصادر عام 
1 "خمسون اسمًا للمحبة". والذي عكفت فيه على تلخيص وإعادة تقديم "روضة 
المحبّين" لابن القيم الجوزية بشكل فنيٌ جديد وعرض جماليٌ للخط العربي ليكون 


تجسيدا مرئيًا لهذا الجانب الروحاني الجمالي الفني من التراث الإسلاميء وربما طرحه 
كوسيلة لإعادة البناء. من اللافت قولها في المقدمة إنّها تعرضت لهجوم وانتقاد 
شرس من زملائها في أثناء إعداد هذا الكتاب. وهو ما يدعو إلى حفنة من التساؤلات: 
هل هو نوع من أنواع التنميط لعملها واستغراب خروجها عن القالب الذي تمّ وضعها 
فيه.ء أي النقد الديني الجريء وتحطيم جميع مسلمات التراث الإسلامي؟ هل هو الخوف 
من التقهقر أو التراجع عمّا تصوّره القراء والمتابعون أنه الأرض المكتسبة في الجرأة 
على فضح سلبيات التراث فقط؟ في رأيي من الممكن اعتبار هذا الاهتمام من جانبها 
المحطة الفكرية الختامية -كما يحدث في رحلة كثيرات/ين من الكاتبات والكتاب- ومغزاها 
بروز نزعة أو توبّه معيّن لم يكن يتبلور إلا بعد اكتمال مراحل الرحلة كلّها والنضوج 
والإثمار. نذكر كذلك أنها كانت عاكفة على توثيق حيوات وكفاحات نساء الريف المغربي 
والمشكلات الاجتماعية وعوامل القهر في الواقع المَعيش والنابعة من الفقر وانعدام 
العدالة الاقتصادية وفرص العيش الكريم, وهو ما يمكن اعتباره اقترابا من مجال الفكر 
الديني التحريري (لاوهاه1560 0ه6/361طذنا) الذي يركز على الخطاب الديني المحرّر من 
أشكال القهر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للطبقات المهمّشة. 


وهذا ينبّهنا إلى مسارات أخرى وإمكانات لاستكمال وتطوير معرفة إسلامية ناضجة 
ورشيدة تعبّر عن النظرة النسوية في مجالات إضافية إلى جانب مجال عدالة علاقات 
النوع. أن تنمو في اتجاه علم الأخلاق, ودراسات البيئة, ودراسات العرق النقدية 
ونقد العنصرية, ودراسات رصد الإسلاموفوبياء وأبحاث تقويض المنظومة المعرفية 
الكولونيالية (0165ن56 |010013ع©2) إلخ؛ أي تتقاطع مع هذه الحقول المتخصّصة لإثراء 
المجال وتعميقه. 


بحث النسوي الإسلامي 
يلفت النظر إلى الحقل ‏ 

المغرفن الذى عانت ثنساء 
معظم الأديان الاستبعاد في 


في النهاية, نتمنّى أن يستمرٌ الإنتاج الديني المعرفي الإيجابي للنساء في البلاد 
العربية وأن يزداد عمقًا وثراءً. فهو لا يغير من الاحتكار السلطوي للتأويل الديني 
فحسب, بل يعد أيضًا مساهمة وإضافة للفكر والدراسات الإسلامية العربية ذاتهاء 
عن طريق تأسيس محور أخلادقي ومعايير استنباط ملزمة (مثل العدل, والقسط, 
والإحسانء, والتقوى, والرحمة) لتفسير رسائل الدين الإسلامي ومنطق القرآن الكريم 
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المتكامل من خلاله. كما أنّ سعي الباحثات المسلمات للحضور والمساهمة في مجال 
الدراسات الإسلدمية الحديثة يجعلها ذات صلة بالواقع ا لمعيش ومشكلاته وأكثر حيوية 
وعملية, لا مجرّد نظريات أو حصر الأخلاقيات في " الشخصي" و"الفردي" من دون 
" المجتمعي" كذلك. 


بالإضافة إلى ما سبق, ما يمكن أن تقدّمه النسوية الإسلامية للعالم اليوم هو طرح 
إمكانية ممارسة مبادئ الدّين والنصوص المقدّسة في الحياة عموما من دون حدوث 
إجحاف أو تمييز أو ظلم, سواء في مجال حقوق المرأة أم غيره. وإلى تيارات النسوية 
التقليدية خصوصًا في المجتمعات الغربية التي تدعو إلى التخلي عن المرجعية الدينية 
تمامًا تقدّم مثالا عن إمكانية الترشيد والإصلاح؛ فالعلمنة الكاملة ليست بالضرورة هي 
الحلّ المقبول في كل سياق: بل إِنْ البحث النسوي الإسلامي يلفت النظر إلى الحقل 
المعرفي الذي عانت نساء معظم الأديان قرونًا من الاستبعاد فيه, وربما يكون نموذجًا 
ما في هذا الأمرء أننا لا نحتاج بالضرورة إلى قطيعة حاسمة مع الدين لنيل الحقوقء أو 
أن تُخيِّر بين الدين والعدل, فنلجأ إلى منظومات أخرى لها مشكلاتها أيضًا في مسألة 
السلطة الأبوية والتمييز ضد النساء من منطلقات مختلفة. ونهاية القول: ندعو أن 
يُتَقبّل منا إخلاص النية والقصد والعمل. 
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مديرة المركز العربي الأميركي الثقافي وأستاذة مساعدة في 
الأنثروبولوجيا في جامعة إلينوي في شيكاغو. عملت سابقًا مديرة البحوث 
في (2017-2018) 5ع50»131كث داءروعدع 1جغ161اه2 والمديرة الإقليمية 
لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصندوق العالمي للنساء 
(2012-2004). حصلت على درجة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا الثقافيِّة 
من جامعة كاليفورنيا في ديفيسس . ترز أبحاثها على الذاتيّة والحركات 
الاجتماعيّة. وبشكل خاصٌ النسوية والكويريّة. حرّرت مع سعاد جوزف 
2 ي,يعولءاأناهظ .غودع عاللذا/ا عدا مأ معمممنالا 1ه اه ه360 ؛ وعملت 
مع سعاد جوزف ولينا ميعاري على تحرير كتاب 0ع30و2ع 1ه ى61]أامط عط1 
عط اعصة عاءمنتاواع تع غأوتصتصطعع :ممذوعظ اوح عط مأ طععوعوع8 يعاممع 6 
2 ,ؤأننا13 .8.ا. عولعأاللامصكا آه ومماعنلهسعط. 

هي أيضًا المحرّرة المشاركة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لموسوعة 
النساء والثقافات الإسلامية 2010 3اوا امصة معممنلا 1ه وأمعمماءلعمع 
5©الا]انا): ومدربة ومرشدة في معهد التدريب الإعلامي للنساء المسلمات 
(عأناغأأكما وصاصأج12 5ألع/8 عط ما مع ملالا مأادناا/ا)ء ومؤسسة مشاركة 
وعضوة في مجموعة الندوييب على البحث التشاركي 5203060 10 وصتصأة1 
مناه داءمهء565, ومؤسسة مشاركة ومستشارة منتخبة للتحالف الإقليمي 
للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (هلاع الا 
داع ءصعأه ما كخطولظ صقصنتا معممنالا آه صم تالوم»). 


المحاضرة الثالثة 
منضة “زوم” - 2021 


تحؤلات الحركات النسويّة والكويربّة في المنطقة العربيّة: 
السرديّة والتغيير المجتمعيٌ 


زينة زعتري 


سأروي في الصفحات التالية عددًا من السرديّات/القصص. أودٌ من خلالها أن أطرح أهمية 
السرديّات كمنهجية للبحث والتغيير مستندة إلى عمل المرنيسي وغيرها من الباحثات 
الناشطات. أبدأ بملاحظات شخصية توضح السياق لدوافع العمل والإنتاج المعرفي, 
ومن ثم أنتقل للحديث عن السرديات والقصص كمنهجية. وبعد ذلك سأوضح ضرورة 
سرد قصص تقاطعية عن الحركات النسوية والكويرية؛ قصص تساعدنا على فهم 
التغييرات في الأطر التنظيمية, وفي الإنتاج المعرفيء وفي إشكالية الظهور. 


القصّة الأولى: مقدّمات 

كنتٌ طالبة في المدرسة الثانوية في أواخر الثمانينيات وبدأتٌ الدراسة الجامعية في 
الجامعة الأميركية في بيروت في خريف العام 1990 مع انتهاء الحرب الأهلية. في 
سنوات المراهقة, أتذكّر أنني كنت أقرأ بنَهَم. قرأت كل شيء وأي شيء يمكن أن 
أجده في منزلنا أو استطعت أن أجده في المكتبات في مدينتي صيدا في جنوب 
لبنان. كانت لدى والديّ مجموعة كبيرة جدًا من الكتب باللغة العربية (مع القليل منها 
بلغتين أخرييّن: الألمانية والفرنسية). ولكن أكثر ما جذبني هو الروايات, أحببتٌ الهروب 
من الواقع وتحليل تفاصيله في الوقت نفسه. كما فعلت العديد من الروايات العربية 
الجيّدة. قرات معظم روايات نجيب محفوظ وعبد الرحمن منيف وسرعان ما تآثرت بالتاريخ 
الاجتماعي المكثف الذي صوّرته رواياتهما. لم أجد نفسي منجذبة للكثاب اللبنانيين, بمن 
فيهم النساء في ذلك الوقت؛ لكنني قرأت كتاب نوال السعداوي "النساء والجنس" 
وكتاب المرنيسي "الحريم السياسي" باللغة العربية واللدّين كانت والدتي قد اقتنتهماء 


وشجعتني على قراءتهما. أتذكّر بوضوح تأثير قراءة كتاب "الحريم السياسي" عليٌ. 


فقد ربتني امرأة قوية عرّفتها لاحقًا بأنها نسوية وأصبحت واحدة من ست نساء وتُقتٌ 
تاريخ حياتهنْ في بحث أطروحتي لرسالة الدكتوراه. عرفت والدتي القرآن عن ظهر قلب, 
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لأنّ جدّي كان صوفيًا أو متصوّفًاء وأصرٌ على أن تتعلم بناته القرآن. وقد فعلنَ ذلك 
جميعهنٌء لكنّْ والدتي تفاخرت بأنها تستطيع تلاوته بالكامل. وستستخدم هذه المعرفة 
للتجادل مع أي شخص, أيْ شخص على الإطلاقء حول المرأة والدّين. اعتدثٌ أن أواجه 
مشكلة أثناء فصل الدين (الذي كان علينا أن ندرسه في المدرسة المتوسطة والثانوية) 
لأنه كان لدي دائمًا الكثير من الأسئلة والمحاججات للشيخ؛ إلى أن أدركت أنه ربما كان من 
الأفضل أن أتجاهله في الفصل وأسأل والدتي في وقت لاحق. 


أتذكّر بوضوح كيف كانت والدتي تتجادل مع القائمين على رعاية المسجد, بما في 
ذلك المسجد الأموي وجامع السيدة زينب في دمشق عندما كنا نزور الشام, والمسجد 
الكبير أو ما سمّي في صيدا بجامع البحر. حول أحقية وجوب دخولنا إلى الجامع من دون 
غطاء للرأس ومن الباب الأساسي. فوالدتي مُدرّسة التاريخ والجغرافيا في المدرسة 
المتوسطة الرسمية, أرادت لنا أن نفهم ذلك التاريخ, ونرى الهندسة المعمارية الجميلة, 
ونتخيّل كيف استخدم المسلمون الأوائل هذه المساحات. كانت تستشهد بآيات القرآن 
حول ارتداء الحجاب وتشرحها بشكل أساسي لرجال غير مهتمين بما تقول يرونها خُّرمة 
لا يجب ان تتكلم او تجادل, ويريدون في الغالب التخلص من هذا الإزعاج والحفاظ على 
سلطتهم الأبوية. لكنها كانت مصرة ومستعدة دائمَا لتعليم الدروس. لقد تجادلت ذات 
مرة مع موظف في السرايء, لأنه رفض اعتبارها شاهدة على طلب جواز السفر الخاص 
بي لكونها امرأة وأعلن أن القانون يتطلب شهادة امرأتين لتتساوى مع شهادة رجل. فقد 
قرر الاستعارة من قانون الميراث الإسلامي السني ليطبق ذلك على معاملة مدنيّة, 
معتبرًا أن له كامل الحق في ذلك. ورغم أحقّية محاججات والدتي, بقي الموظف على 
إصراره ما اضطرنا إلى سؤال أي رجل عابر سبيل ليكون شاهدا. بحسب ذلك المنطق 
الأبوي يمكن لرجل لا يعرفني ولم يرني في حياته أن يشهد على أنني أناء أفضل 
وأحقٌ من أمي التي ولدتني. بينما كنت في تلك الفترة أشعر بالخجل من اندفاع أمسي 
وأريدها ألا تجادل لكي نقضي الأمور بسرعة وعلى سلام, إلا أنني مع الوقت تنبّهتُ 
وأدركتٌ قيمة فهم التاريخ والسياق, وضرورة التفكير النقدي, وأهمية الاعتراض لخلق 
ولو "شوشرة" في المُسَلْمَات, إن لم يكن زعزعتها. ذكرتني قراءة كتاب المرنيسي كثيرًا 
بوالدتي وجعلتني أدرك أنّ هناك عالمًا من النسويات (معظمهنٌ نساء في البداية) كن 
يقمن بالعمل لتغيير ظروف النساء. من خلال البحث وإنتاج المعرفة ومن خلدل التنظيم 
لتسيير حركات من أجل التغيير المجتمعي. 


أردتٌ أن أفهم حياتهنٌ وخياراتهنٌء والتي أصبحت جزءًا مهما من رسالتي وأردتٌ أيضًا 
سرد قِصَصِهِنّ. نشأتٌ محاطة بنساء قويات. والدتيء عناية المجذوب', من ناحية 


1 توفيت والدتي في السابع من أيلول/سبتمبر 2022, وفي عزائها عرفتٌ أكثر مدى تأثيرها على حيوات كثيرات في 


صيدا من طالبات وصديقات وقريبات. 


رسمت طريقها الخاص, جاهدت لكي تنهي المرحلة الدراسية, ومن ثم تخرجت في 
الجامعة اللبنانية. وعملت كمدرّسة, والتقت بوالدي خلال وجودهما في حزب سياسي. 
عندما وصلّت إلى الصف العاشر لم يكن هناك أساتذة ليدرسوا البنات؛ أصرّت مع 
صديقاتها وأهلها على الدراسة فوظفوا أساتذة ليدسوا سبع فتيات. أما في الصف 
الحادي عشر فلم يكن هناك أساتذة للبنين والبنات, فأقدم الأهل على استتئجار مكتب 
في البلد وكانت تدرس فيه خمس فتيات وعددٌ من الفتية. وضبّت المدينة معترضة 
على وجود شباب وشابات مع بعض مساءء فلم تكمل فتيات عديدات شعر أهاليهنّ 
بالضغط. وفي نهاية العام وفي هذه الظروف تقدّمت مع أخريات لامتحان البكالوريا 
ولكن لم تنجح إذ كانت هذه الامتحانات في وقتها صعبة جدًا (96010 نسبة نجاح فقط). 
حينهاء قرّرت أن تتقدم إلى "التوجيهي" في مصرء. فذهبت مع مجموعة صغيرة إلى 
مصر للتسجيل للامتحان والحصول على المقررات. وعندما عادت اضطرٍرّت للدرس وحدها 
لأنٌ الأساتذة رضخوا للضغوط من وجهاء المدينة ورفضوا أن يدرّسوا الفتيات. وفي 
نهاية العام ذهبت إلى مصر ونجحت في " التوجيهي" وقابلت جمال عبد الناصر كما 
كانت تحبٌ أن تؤكد. 


بتنى امرأة قوية أصبحت 
واحدة من ست نساء 
اطروحتي للدكتوراه 


وقد تمٌّ اعتقالها ذات مرة بسبب توزيعها منشورًا ثوريًا على المتاجر في صيدا في الليل. 
وكانت يومها أوْل امرأة تُعتقل في صيدا مع صديقتيهاء إذ كن يتجوّلن معًا في السيارة 
ليوزٌعنَ المناشير عام 1968. كان الجيش قد أعلن منع التجول والتجمع بعدما قتِل عدد 
من المتظاهرين قبل أيام عدة. والمناشير كانت عبارة عن بيان يُذكّر بالذين استشهدوا 
ويعترض على دور الجيش ضد المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية. وكان عدد 
من الرفاق قد اعثّقلء, فتطؤعت والدتي محاولة استخدام الأبَوية لصالحهاء معتقدة أن 
الجبيش لن يتعرّض للنساء. أصرّت على ألا تعطيهم أيْ معلومات رغم التهديدات التي 
تعرضت لها؛ فقد أخبرتني أنها كانت قد قرأت ودرست عن الأعمال البطولية للناشطين 
والناشطات السياسيين حول العالم والتزمت بذلك رغم أنها خافت أن تأتي الشرطة 
بوالديها إلى المخفر. بقيت أمي وصديقتاها مُحتجزات ليوم كامل, ثم أطلق سراحهنٌ بعد 
منتصف الليل عقب تدثل بعض الوجهاء, إذ كانت إحدى الصديقتين من عائلة معروفة 
وغير مسيّسة. حين وصلت إلى المنزل, أدخلّتها جدتي بسرعة إلى البيت كي لا يراها 
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جدّيء ورغم أنّ القصة ضجّت في البلد إلا أن جدّي لم يسألها مباشرة عمًا حصل. 


وكانت هناك أيضًا خالتي, نجوى, التي تصغر أمي بعام؛ لم تكمل تعليمهاء تزوجت 
في سن السادسة عشرة, وكان أولادها الخنمسة صغارًا عندما توفي زوجها. خالتي لم 
تحبٌ المدرسة وهو ما كان صعبًا على والدها الذي كان يرى أنّ التعليم أمرّ أساسي, 
فقرر جِدّي أنه ينبغي لها على الأقلٌ أن تتلقى دروسًا في الخياطة. أرادت خالتي أن 
تتزوج فكان زوجها باسمًا رقيقًا يعمل في الخارج. ورغم أنها أرادت أن تسافر معه, 
لم يقبل لأنٌ الإقامة في السعودية في تلك الأوقات كانت صعبة جدًّا. وعندما 
توفي زوجها أرادت أن تنزل إلى ورشة النجارة لتأخذ مكانه بجانب أخيه ولكنٌ الجميع 
رفض إذ كان لديها خمسة أطفالء ولأنٌ " المنشرة ليست مكانا للستات". ركّزت خالتي 
على أولادها الخمسة وأسرتها فكانت مدمائًا أساسيًا في حياتهم وحياتي أنا وإخوتي 
أيضًا. نقضي كلّ يوم جمعة في بيتهاء نتناول طعام الغداء معًا ونلعب في الحديقة. 
وعندما سافرتٌ إلى أميركا بقي غداء يوم الجمعة ومساعدتها في المطبخ أكثر ما 
أشتاق إليه في صيدا. كانت خالتي من نوع النساء الصُلب المحبٌ المعطاء الذي 
يفهم الأشياء ويتعامل معها بفطرة توازي كل التنظير عن الحرية والعدالة الاجتماعية؛ 
كانت دليلّد وبوصلة لكيفية التعامل مع الآخر القريب والغريب, فحوى بيتها عشرات 
الأشر بمن فيها أسرتنا يوم فرض الجيش الإسرائيلي على الجميع في تموز/يوليو 
2 إخلاء صيدا والتوجّه إلى البحر. جُنْدَ الجميع لتحضير الأكل لإطعام الجميع, 
والحصول على ماء الشرب من بثر لدى أصدقاء جنوب المدينة, والحصول على ماء 
البحر للاحتياجات الصحية. وقفت خالتي في وجه جنود الاحتلال عندما اعتقلوا عددًا من 
أولادها الشباب الذين دخلوا البيت من الشرفة فظنُوهم "مخرّبين". رت خمسة رجال 
طيبين وكرماءء يحترمون النساء ويقَدَّرُونهنْء ساعدوني في تعلّم السباحة والقيادة 
وغير ذلك من امور الحياة. 


وكانت هناك أيضًا خالاتي الثلاث الأخريات وقريباتهنْ وصديقاتهنٌ. نساء قويات أدرنَ 
البيوت ونظمن الأحياء معًَا عندما قصفتنا إسرائيل عام 1982 واحتلت مدينتنا. لقد شكُلنَ 
نقيضًا للتجارب اليومية الواقعية للتمييز على أساس الجنس وكراهية النساء التي مررتٌ 
بها أنا وأخريات في الشوارع والمدارس وأماكن العمل والمؤسسات الدينية, وعدم 
المساواة التي ينص عليها القانون. وشكُلنَ أيضًا نقيضًا لتوصيف النساء كضعيفات 
ومضطهدات في الأدب الاستشراقي في العديد من الكتب الأكاديمية التي قرأثها. 
هذا التناقض بين الظروف الاجتماعية للاضطهاد وتشكّل ذوات وإرادة الناشطات والنساء 
شكلا جزءًا مما يدفع بعض اهتماماتي البحثية واستثماراتي المهنية. إِنْ مشروع إنتاج 
المعرفة حول القضايا النسوية, وفهم حيوات النساء. وعمليات تحويل علاقات القوة 
لدعم التغيير المبتمعي هو مشروع سياسيء إذ أرى المعرفة التي أنتجها (وغالبًا أنا 


لا أنتَجها كفرد وإن ظهرت باسمي بل كتفاعل دائم وتعاون مع العديدات) في علاقة 
حوارية مع هذه الحركات,. كمساهمة أو تمكين للممارسة النسوية لفك تشابّك هياكل 
السلطة التي استمرت في قمع أو استغلال النساء والأقليات الجنسية والجندرية. يُترجم 
ذلك أيضًا في ممارسة البحث نفسهاء إذ أعمل مع المبحوثين والمبحوثات كمحاورين/ات 
يساهمون ويساهمن في التنظير والتحليلء وبالتالي في إنتاج المعرفة. وعليه, إن عملية 
إنتاج المعرفة هي عملية جماعية وليست فردية. 


8 مشروع إنتاج المعرفة 
حول القضايا النسوية 


نظرًا إلى أنني قضيتٌ معظم مسيرتي المهنية إلى الآن في الإنتاج المعرفي والعمل 
في المنظمات والمؤسسات المجتمعية من أجل التغيير. شعرتٌ غالبا بإحساس القرابة 
مع المرنيسي (وربما أيضًا لأنّ أسرة أمي تُعيد أصولها وشجرة العائلة إلى مدينة فاس). 
لذلك, عندما أتيميت لي الفرصة أخيرًا للجلوس في صالون بيتها في الرباط عام 2008 
والتحدّث عن أحدث مشاريعهاء شعرت بالسعادة والتوتر لأنني كنت أتحدثٌ مع من ساهم 
في تشكيل هويتي النسوية والبحثية. وسعدتٌ بأثني تمكنتٌ حتى ولو لفترة وجيزة من 
دعم مشروعها مع نشاجات السجاد وجمعيّة عداو1/ا © 16أ06)0ملا5. بينما تتمتع المرنيسي 
بالعديد من الجوانب كما أبرزت المقالات الأخرى في هذه السلسلة, أتفق مع رجاء رهوني 
عندما قالت "يبدو أن التزام المرنيسي الأقصى هو في الأساس للتغيير المجتمعي, 
ولهذا هي مستعدة لغزو مجالات جديدة, للاستيلاء على الأدوات الجديدة المستعارة من 
مختلف التخصصات, واعتماد وجهات نظر جديدة" (10-11 ,2009 أمناهط2)8. كانت المرنيسي 
سبّاقةٌ في فتح مجالات لتنوّع المنهجيات من أجل إنتاج معرفي رأته ضرورة للمساهمة 
في تغيير المجتمع. وكانت المرنيسي قاضّة ماهرة لقصص النساء, وللسياقات والعوامل 
التي تحيط بحيوات النساء والشباب. 


القضة الثانية: رواية القصص كمنهجيّة 

لماذا نروي القصص؟ لماذا يجب أن نروي القصص؟ قصص من يجب أن نروي؟ هذه 
بعض الأسئلة التي أعتقد أنها أصبحت أكثر أهميةً بالنسبة إلينا للتفكير فيها في عصر 
الكمٌّ الهائل من البيانات والمعلومات. بينما يكتب الأكاديميون/ات بشكل متزايد لقراء 


2 تولت الكاتبة ترجمة مقتطفات من اللغة الإنكليزية إلى العربية. 
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يتناقصون تعدادًا بشكل يوميء فإنٌ الأسئلة حول ممارسة إنتاج المعرفة وعلاقتها 
المتزايدة بالجامعة الليبرالية الجديدة تطفو علس السطح من جديد. العديد من منتجي 
المعرفة قد فكروا سابقًا في قيود الممارسات الأكاديمية وزيادة الفصل بين الفضاء 
الأكاديمي والحياة العامة. في مقال لتكريم المرنيسي, تترجم د. زكية سليم اقتباسًا من 
مقابلة أجريت مع المرنيسي على قناة "الجزيرة", تقول فيه المرنيسي: 


"ولدتٌ في فاس, في الحي نفسه الذي توجد فيه جامعة القرويين (التي أسستها 
فاطمة الفهرية عام 859م). لجامعة القرويين سبعة عشر بابًا كانت مفتوحة باستمرار 
للأحياء والأسواق المجاورة. يمكن للبائع المتجول وصاحب المتجر والشخص العادي 
ممارسة الأعمال التجارية لجزء من اليوم, ودخول القرويين لأداء الصلاة وطلب 
العلم في أوقات مختلفة من اليوم... اعتادت جدتي اصطحابنا معها للاستماع 
إلى محاضراتها المفضلة. عندما لم ترض عما تسمعه تنتقل ببساطة إلى محاضرة 
أخرى. ولدت في عالم لم يكن فيه قطيعة بين الشارع والنخبة المثقفة. لم تتم 
خصخصة المعرفة, وكانت أبوابها مفتوحة دائمًا للجميع" (2016 6( ذا5). 


هذه الممارسة قد تراجعت. والقضية لا تتلنّص فقط بأنه لا يمكن لغالبية المجتمع 
الوصول للغة التنظير (للملاحظة هنا أنني لا أقول التنظير إجمالا ولكن نوع من اللغة 
الأكاديمية), ولكن أيضًا غالبا ما تصبح هذه اللغة مجرد وسيلة لاستمرار صناعة النخبة 
التي تبدو غير مهتمة بالمشروع السياسي لإنتاج المعرفة؛ سواء كان التغيير المجتمعي 
أم إنهاء استعمار المعرفة, أم تقويض هياكل السلطة. على هذا النحو, أزعمٌ أن سرد 
القصص يمكن أن يكون منهجيّة مهمة لاستعادة هذا المشروع السياسي. 


اقترح دانيال سولورزانو وتارا يوسو (2002) أهمية سرد ما سمّياه "القصص المضادة", 
أو القصص التي تتعارض مع قصص الأغلبية أو المهيمنة التي تمكّن وتبرّر أفعالا 
عنصرية, ومتحيزة ضد النساء,. ورهاب المثلية الجنسية, وما إلى ذلك. تُذكّرنا الكاتبة 
النسوية شيماماندا نغوزي أديتشي (2009) بأنّْ القصص الأحادية تمحو التعددية, 
وتوحّد التنوع, والأهممُ من ذلك أنها تعرقل احتمالات التحادث والتعلم, وعبور الحدود 
الفعلية أو المعنوية لملاقاة الآخر. كما يؤكد مونتسينوس (1995) أن منطق العنصرية 
يخلق, ويعززء ويفشر استخدام القصة/الرواية الأحادية المهيمنة. بينما القصة المضادة 
هي "طريقة لسرد قصص هؤلاء الأشخاص الذين لا ثروى تجاربهم كثيرًا ... القصة 
المضادة هي أيضًا أداة لفضح قصص الأغلبية, وتحليلهاء وتحديها..." (300 5016:2300 
2 ,2002 0560/). ومع ذلك, لا ينبغي للقصص المضادة أن تجيب عن القصة الطاغية 
فقط لأنٌّ ذلك ما زال يساهم في هيمنتها؛ عليها أن تذهب أبعد من ذلك بالاعتماد على 
قصص وتاريخ الإبداع والابتكار والفرح والمقاومة. 


كما أن "كيفية سرد النسويات للقصص مهمّة جزئيًا بسبب الطرق التي تتقاطع بها مع 
المؤسسات الأوسع للمعاني الجنسانية" (1 ,2011 د5ودآصاحممع ط). وبالتالي من المهمم 
سرد القصص بشكل مختلف. إِنْ رواية القصص بتسلسل, بطبيعتهاء تبسيظ مفرط. من 
المة لمفضل أن نسرد قصصا تقاطعية وذلك بتقديم صور أكثر تشابًا و عمقا. 


أوافق آخرين في توصيف المرنيسي كراوية قصص ماهرة؛ فهي استمدت منهجيتها من 
التاريخ الإسلامي والثقافة الشفهية. تؤكد جيسيكا دا سيلفا س. دي أوليفيرا (3لااز5 02 
0 ,2019 3أع011 6ه .©) أنّْ المرنيسي دومًا تستمد في كتاباتها وممارساتها من 
أهمية التقاليد الشفوية في الفكر الإسلامي وقوة السرد القصصي في تحدي المواقف 
المعرفية والاجتماعية السائدة. أما ألينا ساجد (2013 ,2006 60ز53) فتشير إلى أن النساء 
اللواتي تلفت المرنيسي النظر إليهنّْ في عملهاء بما في ذلك روايتها/مذكراتها أحلام 
التعدي, "هن فاعلات يدركن بشكل مؤلم حدودهن وقيودهن, لكن لديهنٌُ إحساس عميق 
بدورهنٌ السياسي" (6 ,2006 0عز53). تصرٌ دا سيلفا س. دي أوليفيرا على أن " المقاومة 
تتشكل بين أو من خلال تمكّن النساء من الاستفادة من السرد القصصي كوسيلة 
لعكس مواقع السلطة, وتقويض الهياكل والممارسات الأبوية السائدة عبر تعطيل 
الخيال والمنطق اللذين يدعمهما" (186 ,2020 01101 06 .© 51108 03). المرنيسي 
(2001 ,1994 أوؤوأم)1/6) نفسها تُخبرنا بأنٌ رواية أو سرد القصص هو فعل متوارث 
بين النساء؛ فهنٌ القاضات الأساسيات. وتكتب المرنيسي نفسها كيف أنّ شهرزاد 
استراتيجية ومفكرة قوية شدّدت في استراتيجيتها السردية على تقرير المصير وإمكانية 
التعدي (المادي والمتخيّل): وبالتالي غيرت العالم وشعبه؛ وعليه يمكن استخدام هذه 
القوة في سرد القصص لمقاومة ممارسات الهيمنة والأبوية. 


بعدما تطرقتٌ لأهمية السرد القصصي ودور المرنيسي الرائد في هذا المجال وأثره 
على عملي, أنطلق الآن كي أشارك بعضا من قصص حول الحركات النسوية والكويرية 
في منطقتنا. علمًا أنه يمكننا أن نتشارك عددًا مختلفًا من هذه القصص., ولكن أحاول 
أن أشارك قصصًا تقاطعيّة تنظر إلى الحاضر متفاعلد مع الماضي وتركّز على الهياكل 
التنظيمية, والأطر المعرفية, وإشكاليات الظهور. 


القصة الثالثة: موجات الحركات النسوية 

الفصل الأول: الموجات 

عملت على تأريخ التحولات في الحركات النسائية/النسوية (2022 2338631) والحركات 
الكويرية (2020 ,ومأم1هءط]]50 2236811) أو ما أسميثته حركات الحقوق الجنسية في 
المنطقة. وقد قمتٌ بتقسيم الحركات النسائية/النسوية إلى أربع موجات. أفضلٌ 
استخدام مصطلح "الموجات" لأنه يسمح بالمرونة في عملية هي بطبيعتها غير مرنة؛ 
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إذ إننا نضع تصنيفات أو نوعًا من الترتيب على حقيقة فوضوية. تسمح فكرة الموجات 
بالمدٌ والجزر والانقطاعات والاستمرارية. تسمح بتصوّر المحادثة والمشاركة عبر الأجيال 
والحركات المتلاحقة والمتسلسلة كما الدائرية. كما تسمح بالمراجعة, لا سيّما بالنظر إلى 
أثنا نحثل ونصنّف من وجهة نظر الحاضر الذي سيتغير في المستقبل. وصفتٌ الموجات 
الأربع: ببدايات الوعي النسوي من أواخر القرن التاسع عشر حتى أوائل الثلاثينيات؛ 
ثم النسوية في المجال العام (من الثلاثينيات إلى الستينيات)؛ ثم النسوية القانونية 
والمدنية ونسوية الدولة (السبعينيات إلى التسعينيات/أوائثل العام 2000)؛ وأخيرًا النسوية 
التقاطعية الراديكالية: الجبسد مرة أخرى (منتصف العام 2000 إلى العام 2020). 


في هذه الموجة أيضًا يبدأ تبلور حركة الحقوق الجنسية والجنسانية بما فيها العمل من 
قبل المؤسسات النسوية على موضوع الجسد والعنف والحقوق الإنجابية. وأقشم 
هذه الحركة أيضًا إلى موجات عدة تبدأ في العمل من خلال المؤسسات النسوية, 
وبعض المؤسسات الصحية (خصوصا الآيدز), والمؤسسات الليبرالية المهتمة بالحرية 
الشخصية وحرية التعبير على موضوعات ترتبط بالعلاقات الجنسية وحرية التعبير. ومن 
ثم تتبلور في 2006/2005 إلى بعض المؤسسات والتجمعات التي تعنى بالحقوق 
الجنسية والجندرية مباشرةً وخلق مساحات آمنة للقاءء والتحاور, والتعبير والعمل على 
التقاطع ما بين الهويات والنظم الاستبدادية بما فيها العنصرية, الإمبريالية, الصهيونية, 
البطريركية, الطبقية, رهاب المثلية, وغيرها. بعد ما سمي بالربيع العربي نجد توشعا في 
المؤسسات العاملة على هذه القضايا و"تشربك" الخطابات أكثر بالحوار العالمي حول 
الهوية الجنسية والتنوع الجندري (/6أ5اع/اام] معاممع6© مضق اهأ أهغمع 9021 أهبلاءع5). 


الفصل الثاني: الأطر التنظيميّة 

من الناحية التنظيمية, يمكن أن تتميّز الموجة الأولى من الحركات النسوية في الغالب 
بالتجّعات والمساحات غير المُمأسّسة, بما في ذلك الصالونات الأدبية, والتجمّعات, 
أو مجموعات النساء اللواتي كنّ زوجات أو بنات للإصلاحيين, ثم بداية للجمعيات 
الأهلية (غالبًا بالمفهوم الخيري الاجتماعي). كانت هناك أيضًا رائدات عرفنا قصصهِنٌ 
بأشكال متنوعة, ومن المرجّح أنهنْ استخدمن ثروتهنٌ ومكانتهنٌ لفتح مدارس وجامعات 
مثل أمينة العمر التي بدأت بتعليم القرآن للفتيات عام 1916 في الكويت (2001 -ا/ 
301 لاون /!)؛ وإنشاء مجلات جديدة مثل "الفتاة" لهند نوفل عام 1892 في مصر 
(القادري 2011, معلومات 2007): والكتابة في مجلات معروفة بأسماء مستعارة مثل 
"الفتاة" ولاحقًا باحثة الحضرة (مليكة الفاسي) في المغرب (,2009 اناععة م أك-أناوقم! 
9 أز3ة لامع 300 'ناع»53أ1-5ل11301), وباحثة البادية (ملك حفني ناصف) في مصر 
(2016 اقملاق؟ا ,2009 لإزاطه»ا اء ,1993 لءعصطكث؛. الصدة 1994). أؤّل منظمة تمكّنتٌ 
من العثور عليها في الكتابات التي راجعتها كانت جمعية باكورات سوريا التي تأسست 


عام 1 وركزت على محو الأمية والمعرفة لدى النساء (لإه6011 0مخق أومره ا مهكصأ/ا 
2, القادري 2011). مع نهاية هذه الفترة وبدرجات متفاوتة في أماكن مختلفة, 
نرى أيضًا تشكيلات جماعية منخرطة في النضال ضد الاستعمار, أبرزها في مصر 
والعراق وفلسطين. بدأ هذا التنوّع في الهياكل التنظيمية في التحوّل ببطء في 
الموجات القادمة حتى أصبح أكثر اتساقًا في السبعينيات وحتى العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين. بينما استمرت مشاركة النساء في النضال التحرّري من خلال 
اللجان النسائية وفروع حركات التحرّر. مع المراحل الأولى من تشكيل الدولة, تحؤلت 
الجهود إلى اعتبارات قدرة المرأة على التصويت والعمل وتحقيق الأهلية القانونية 
الكاملة خصوصا في الأسرة (أط|ة5 ,2015 530101 ,1993 أكاناه1/3:2! ,1993 مهل0ة8 
237). وقد أدى ذلك إلى بداية فترة مناصرة الدولة والتحؤّل في نهاية المطاف 
تنظيميًا إلى مأسسة المنظمات غير الحكومية كما جادل آخرون (كثّاب 1999, كتّاب 
وأبو عودة 2004, 2004 130). 


م 2018 جلسثٌ في 


صالون بيت المرنيسي 
فى الرباط وتحذئثت 


أحدث مشاريعها 


شهدت أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ما يمكن تسميته ذروة أزمة 
المنظمات غير الحكومية. أعني بالأزمة استثمارًا هائلا (بالمعنيين الحرفي والمجازي) في 
منظمات المجتمع المدني من جهة وعدم قدرتها على تغيير موازين القوة في المجتمع 
بشكل كبير. أدى ذلك إلى نمةٌ المؤسسات الدينية من جهة وارتفاع الأصوات الناقدة 
أو على الأقل الباحثة في أسباب الإشكالية من جهة أخرى, وهو ما دفع بعضهم إلى 
التشكيك في فعالية مثل هذه النماذج من التنظيم. من المهمٌ أن نلاحظ هنا أنه إذا 
كانت المنظمات غير الحكومية قد أصبحت الإطار المهيمن التنظيمي, فهي لم تأخذ 
الشكل نفسه في المناطق كافة. مثلّاد في المغرب كانت غالبية المؤسسات النسوية لا 
تزال تدار بشكل طوعيء, بينما في لبنان وفلسطين ومصر أصبح الكادر القيادي بشكل 
أساسي موظفًا وهو ما يتطلب تفرّعًا وتمويلّا. وفيما ساهمت الأجندات التمويلية 
في التأثير في الثيمات والأولويات وأساليب العملء لم يكن هذا الأثر متساويًا في 
مختلف المنطقة. يؤدّي إضفاء الطابع المهني على هذا الفضاء وتحويل البنية التحتية 
الاقتصادية في العديد من البلدان إلى تغيير طرائق واستراتيجيات تفعيل الأفكار 
وتطبيق البرامج؛ أكّد بعضهم أنّها أدت إلى إزاحة المنظمات النسائية من أي علاقة 
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حوارية مع المجتمعات المتنوعة التي تعيش فيها النساء ويعملن فيها. 


كما رأينا أن عددًا من النساء ترك المساحات اليسارية في السبعينيات والثمانينيات 
من القرن الماضي حيث فشلت الدول القومية في معاملتهنٌ على قدم المساواة 
واستمرت الأحزاب السياسية اليسارية في التعامل مع قضاياهنُ على أنها ثانوية. 
شعرت الناشطات بحاجة إلى إنشاء مساحات خاصة بهنٌ. وبشبّل يمكن اعتبارها 
متوازية,. بدأت ناشطات الحقوق الجنسية, لا سيما الناشطات المثليات والكويريات, في 
ترك المؤسسات النسائية وبعض المساحات النسوية والسعي إلى مساحات التنظيم 
الخاضة بهِنْ. في البداية, كان الأمر يتعلق كثيرًا بالصوت والفضاء. ابتداءً من العام 
5 عملنّ على خلق مساحات يمكنهنٌ من خلالها مناقشة قضاياهنٌ الخاصة والشعور 
بالانتماء والأمان, وبالتالي معالجة الاغتراب الذي اختبرته في المجتمع ككل بسبب 
الاختلاف, وأيضًا داخل المساحات النسوية. هذه المساحات كانت منغمسة بشدة 
في سياسات التهذيب 0116م 6|أطهك»موء: ورفضت الانخراط في أسئلة يمكن 
أن تعطل النظم والمنظومات التي أنشأتها. ربما ذلك بسبب التنافس على المساحة 
الضيقة المسموحة لنا في ظلٌ أنظمة ديكتاتورية, أو استعمارية, أو عقائدية, وأيضًا 
نيوليبرالية. كما استثمرنَ في الاستماع إلى القصص ومشاركتها وتطوير المصطلحات. 
من الناحية التنظيمية, لم تتشكل هذه المجموعات كهياكل تقليدية للمنظمات غير 
الحكومية. على الرغم من أنٌ بعضها سلك في نهاية المطاف هذا الاتجاه. فقد 
تبثت بعض هذه الكيانات هياكل بديلة مثل مجموعات أفقية, وهياكل في الفضاء 
الافتراضي فقطء ومجموعات الدراسة والنشر وما إلى ذلك. وبحثنَ عن مصادر بديلة 
للتمويل خارج منظومة المؤسسات المانحة. وقد كانت تجارب مهمة ونجاحات وإخفاقات 
لبعض المشاريع, أو المجالات, أو لفترات زمنية محددة (مثل مقر مجموعة نسوية في 
بيروت حيث فُتِح نوع من المقهى كمكان للتجمّع ومحاولة للاكتفاء الذاتي, وبعد ذلك 
بسنوات كانت أيضًا في بيروت تعاونية الضمة (تعاونية الضمة 2019) وهي تجارب من 
المهمٌّ دراستها). كما بحثنَ عن سبل أخرى غير هرميّة لاتخاذ القرارات. أدّى افتقار الهياكل 
التنظيمية الواضحة في أماكن معينة إلى ظهور تحديات كيفية التعامل مع علاقات 
القوة غير المعلنة, أو الناتجة عن شخصية القياديات, أو الظروف والسياقات المعيّنة. 
هذه التجارب كانت ولا تزال حاليًا محاولات للبّعد عمًا هو سائد تنظيميًا لأنه يعيد إنتاج 
السلطة الهرمية والاستغلدلية والبطريركية,. وللوصول إلى السيادة, أو تطبيق النسوية 
على أرض الواقع وفي علاقات التنظيم. 


الفصل الثالث: الإنتاج المعرفي 
من الواضح أن كتابة المعرفة وإنتاجها (المقدسي وآخرون 2001) عن النساء كانا عنصرًا 
مهمًا في الموجة الأولى كقضية واستراتيجية. بالتماشي مع مشروع النهضة والكتابات 


الإصلاحية في ذلك الوقت, كتبت النساء عن دور المرأة في تحديد مستقبل المجتمع. 
سلّطت المجلات النسائية الضوء على النساء كنماذج يحتذى بها ورّويت قصصهِن. أقترح 
أن هذا النموذج تراجع كاستراتيجية وقضية على حد سواء إذ ركّزت الناشطات مزيدًا 
من الاهتمام على تغيير القوانين والدعوة إلى المساواة, فكانت رواية القصص 
أقَلٌ بروزًا كاستراتيجية شاملة ولكنها بالطبع لم تختف تمامًا. نراه في كتابات نوال 
السعداوي ورواياتهاء والأهمٌّ من ذلك في كتابات المرنيسي في السبعينيات 
والثمانينيات والتي تهدف إلى رفع أصوات النساء المحرومات في الريف والمدن 
في المغرب. تؤكّد رجاء رهوني (2009) أنّ المقابلات التي أجرتها المرنيسي, وسردها 
للقصص,. شكلت سردا مضادًا يتعارض مع الرواية التاريخية المهيمنة حول المرأة 
المغربية, وينتقد كلد من سياسات الدولة للتحديث والتنمية, والنظام الأبوي. ونجد 
بعض الكتابات القليلة, التي ربما أكثرها أكاديمي, ركّزت على رواية قصص النساء 
مثلا في المغرب والجزائر (1984 أوواص]ع1/1 ,1998 /8316, المقدسي وآخرون 2001) 
ومؤسسة ملتقى المرأة والذاكرةة. ولكن. في مجتمع الحراك النسائي كان التركيز 
على كتابة التقارير بما فيها البيانات والظروف والسياقات, والأرقام بدلا من قصص 
الحقائق والتجارب التي تعيشها النساء. وقد ارتبط ذلك بظهور عصر تقارير الظل 
والمحاسبة عن طريق المحافل الدولية. 


اعتمدت النسويات الشابات وخصوصًا الكويريات في الموجة الرابعة الحالية بشكل 
استراتيجي على آلية الكتابة والإنتاج المعرفي السردي وإنشاء مساحات للإنتاج 
الصوتي والمعرفي يمكن أن تطرح الأسئلة وتناقش القضايا التي تشبههنٌ, وتكون 
خالية إلى حدٌّ ما من أحكام سياسات التهذيب الخاصة بالناشطات القدامى المهتمات 
بمخاطبة الدولة. بمساعدة تقنيات الإنترنت, أنشأنَ المجلات والمدونات وأنتجنَ الكتب. 
بدأنَ بالحديث عمًا أخفاه المجتمع ككل ولكن أيضًا ما رفضت الحديث عنه المؤسسات 
النسائية الكبرى. أنتجِنَ مجلادت مثل بخصوص* وصوت النسوة” من الجيل الأول. ومن 
ثم تبلورت تجمعات, ومدونات, ومجلات فكرية وبحثية عديدة مثل جيم“, اختيار”, كحل: 
مجلة لأبحاث الجسد والجندرة. وورشة المعارف؟", وماي كالي"', وغيرها. كما أصدرنّ 
كتبًّا عن حيواتهنٌ وتجاربهنْ مع المجتمع, والأهل, والدّين, والعلاقات, والهوية؛ أي 
روين قصصا تقاطعية فكان كتاب بريد مستعجل (2009 2«مء»ه/8 ,2013 15أ1:0م6ع6) من 


3 /وع. و١ه.‏ كمانها//:ومخخط 

4 /حرمء.دوههكطكاء 0//:دوم خط 

5 /وعه.3ل/لاكاط | /لاةك//: وم خط 

6 حاللا0-]نا 06-0 3ناو30ا-وط هع / اناق 3 عات ج] /أع مانعخص أ/مع/عم . ممعع ز//ندوم خط 
7 معد وم ق! 2 /و ١ه‏ .3 لإخطا أ نانالاناننا//: ومصخخط 

8 6ق/ووع:م. اقصعده زاطها//:دومخخط 

9 نه . 3اذاة ناناأخ . لانالانانا/ا//:وصخخط 

0 /عووم-ع مره ط/صع /حم. ودحداأاق» لام . نالالانانانا//:وصرخخط 
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نسوية/ميم في لبنان, وكتاب وقفة بنات'! من أصوات, وغيرهما؛ وروينَ قصضًا 

ضادة, قصصًا تستخدم لغات جديدة وة المجال للتجربة والإخفاق, قصصًا ركزت 
مرة أخرى على أصوات أولئك المستبعدات من السرد المهيمن للأمة وأيضًا من 
قصة حقوق النساء والنشاط الا 7 


الفصل الرابع: الظهور 
إنّ الظهور (18|أاأوأ/) مكوّن ضروريْ لإثبات قوة الحركة وقدرتها على التفاوض و/أو خلق 
التغيير. تَجِمَع الحركات الاجتماعية وفقًا لتشارلز تيلي (1994-1993, 2004) بين ثلاثة عناصر 
هي مطالب أو ادعاءات واضحة, ومجموعة من الأفعال/الحراكات (بما في ذلك البيانات 
الاحتجاجية أو الإعلامية), والتمثيل العام أو إظهار القوة. ورغم تنوّع المنظرين في فهم 
الحركات الاجتماعية يبقى الظهورء. كدليل على القوة الحركية أو ممارسة الاختلاف وتجسيده 
(من خلال عيش الاختلاف يوميًا). من العناصر المهمّة في الحركات الاجتماعية. في الموجة 
الأولى, بدأت النسويات الكتابة بأسماء مستعارة, وإظهار الأفكار وليس الأفراد. كان ذلك 
خوفا من التداعيات (بما في ذلك في بعض الأحيان من داخل عائلاتهنٌ) وكاستراتيجية 
للمحادثة ونشر الأفكار (بمعنى الرغبة في أن يقرأ التخرون ما كتبنّ بالفعل). وبشكل ربما 
مماثل أكدت الناشطات في حركات الحقوق الجنسية إظهار العمل ولكن ليس الأفراد. 
في المقابلات التي أجريتها مع النشطاء والناشطات, شاركني كثيرون/ات النقاشات التي 
انتشرت في الفضاءات النسوية الكويرية, واتخاذ قرارات حول جعل الخطاب والاستراتيجيات 
مرئية/ظاهرة ولكن ليس الأفراد (0109م»ءط50 23331). في ظل مجتمع بطريركي 
وهيمنة الجنوسية المغايرة ورهاب المثلية والتحول الجندري, إن تأكيد حماية الأفراد من 
خلال عدم الظهور يكون ضروريًا. ولكنّ استراتيجية التغيير تحنم نوعًا من الظهور فتفضل 
المجموعات الحديث عن العوامل والموضوعات المؤثرة في المسلمات وما يعتبره 
المجتمع "طبيعيًا". كما تقول سارة حمدان (2015) إِنّْ "مجموعة ميم" اختارت ما أسمته 
"استراتيجية الخفاء النسبي أو غير الواضح " (ل8!!| أطأذألاطا دناهباوأط30) فلم تتبن برامج 
عامة, أو حملات مرافعة أو مطالبة؛ بل رفضت ثنائية الظاهر/الخفي والخارج/في الخزانة. 
ركزت على نقد أنظمة الاستغلال بأكملها وتقاطعاتها. 


مع مرور الوقت, بدأت النسويات الأوليات في شغل مساحة عامة أكبر, على الأقل في 
العالم الأدبيء والكتابة بأسمائهنٌ الخاصة, ونشر المجلات والصحف للتعبير عن أفكارهنٌ 
كما ورد أعلاه. لا يعني ذلك أنّ هذا التغيير كان حتميّاء بل أنه كان اختيارًا أو استراتيجية, 
تمٌّ تطويرها استجابة للتعلم من التجربة السابقة, وكيفية التجاوب مع الكتابات, فضلًا عن 
العوامل المتغيّرة الأخرى في المجتمع. هل هذا يعني أن ممارسة الظهور أمرٌ حتمنّ في 
التنظيم أم أنّ الخفاء فقط ممارسة/استراتيجية موقتة؟ هل استراتيجية الظهور ضرورية 


1 5ط0 3ع أطانام/00. م ن0 30 /الا35 . لانالالانا/ا//: دم خط 


لمقاومة النظام الأبوي (016اأ6060103ع]»5 أو هيمنة الجنوسية المغايرة أم/أو أنها 
تحريض يتبعه تزمُت يؤدي إلى تضييق المساحة ط1135ع03؟ هذه بعضُ من الأسئلة التي 
طرحتها الناشطات في اجتماعاتهنّْ وفي كتاباتهن (150أ10مع1016 72331311, سلامة 2021, 
4 أن/لات5دنا10/! ,2016 لإع !1/31 عصة أقاتل ,هلزأوأ ه210 )؛ فالتاريخ مليء بردات الفعل 
العكسية لمحاولات التغيير. ولكنٌ النسويات الناشطات يعرفن تمامًا أن التاريخ لا يتبع 
خظًا أحاديّاء وأنّ التغيير لا يحصل من دون تضحيات وشرخ ولئام وشرخ مجدّد أو موجات 
في مد وجزر. 


للظهور أشكال متعددة غالبا ما تكون متشابكة ومتصلة بعمقء وتبني على بعضها 
بعضًا. يمكننا التفكير في الظهور من خلال ثلاثة محاور: إظهار أنظمة الاضطهاد, 
وإظهار الاختلاف من خلال الوجود, وأخيرًا الظهور كأحقية أو شرعية في الوجود في 
المكان وفي أن تكون مفهومًا من مجتمع ذلك المكان. سأتحدث فقط عن المحوريين 
الأول والثانيء, أمًا الثالث فربما يصبح أوضح في القصة الأخيرة. 


أؤلّد إظهار أنظمة القهر/ديناميكيات القوة, والظلم: لقد كانت هذه استراتيجية مشتركة 
عبر موجات التنظيم النسوي والمثلي. استثمرت الناشطات والباحثات في الكتابة عن 
المظالم وتوثيقها. واستخدم ذلك كوسيلة للدعوة (تقديم أدلة على ضرورة التغيير) 
وللتعبئة (تحريك الناس إلى العمل من خلال فهم ما يحدث). تسلتزم رواية القصص 
عن أنظمة القهر رواية قصص عن المقاومة وعن البدائل, أي العوالم الأكثر عدالة التي 
نريد خلقها. ولكن عندما نظهر النظم الاستبدادية يبقى سؤال أساسي عن هوية 
الراوي للقصة: فمن يتحدث باسم منء وكيف للقصة ألَد تساهم مجددًا في إعادة 
إنتاج النظم الاستبدادية وذلك عن طريق إسكات أو إخفاء الأفراد أو ترجمة ما يريدون 
روايته؟ فقد دافعت الناشطات عن ضرورة التحدث بألسنتنا والتعبير ليس فحسب عن 
الهياكل التي تضطهدناء بل أيضًا كيف قاومنا وتحدّينا وخلقنا بدائل وثقافات فرعية 
وممارسات تخريبية. 


ثانيّاء الظهور كفعل الاختلاف في التفاعلات اليومية. هناك أمثلة عديدة من حول العالم 


50 


51 


مثل حملات لمجموعة "كوير ناشن" في نيويورك للظهور في المجالات العامة تحديا 
للعنف الممارس ضد أفراد مجتمع الميم. فقد فهموا "الظهور [على أنه] أساسي 
وضروري في حال أرادوا بالفعل إيجاد أمان لمجتمع الميم في وقت لم تكن الأمة ترى 
لهم قيمة سياسية إيجابية" (201 ,1992 اة(ماعع]! 300 غ+130/ع8). جرى استخدام هذه 
الاستراتيجية في أماكن مختلفة ولأسباب مختلفة للمطالبة/لاحتلال المساحة حرفيّاء ما 
يجعل من المستحيل على المجتمعات تجثب أو إنكار أن هذه الثقافة الفرعية (سواء كانت 
تستند إلى الهوية أم غير ذلك) موجودة بالفعل. استخدمت استراتيجيات مماثلة من قبل 
النسويات, بما في ذلك اقتحام البرلمان, أو اقتحام الأماكن المخصصة للذكور فقط, 
أو تغيير في اللباس المقبول أو المشاركة في التظاهرات. أكّد عدد من نشطاء مجتمع 
الميم أن الدور الذي أدّته جمعية "حلم" في حملة "صامدون" خلال حرب إسرائيل 
على لبنان عام 2006 كان مهمًا (2014 233631 300 :8/306). كان الظهور مهمًا لإرساء 
مزيد من الشرعية على الناشطين. قال أحد النشطاء إِنّ الناس بالتأكيد رأوا هؤلاء الرجال 
والنساء ذوي المظهر الغريب يقومون بهذا العمل واستمروا في السؤال عنهم بعد 
فترة طويلة من عودتهم إلى منازلهم في جنوب لبنان. 


والإنتاج المعرفي السردئ 


وهناك ملاحظات ممائثلة حول مشاركة مجتمع الميم في العديد من الاحتجاجات 
على مدار العقد الماضي في المنطقة, من مصر إلى لبنان إلى السودان. في 
هذه الاحتجاجات السياسية, كان ظهور المرأة موضع تعليق ومناقشات. بشرت 
الموجة الأولى من "الربيع العربي" بمشاركة كبيرة للنساء من جميع الأعمار. كانت 
هذه المشاركة واضحةً على وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير الصحافية والأبحاث 
الأكاديمية. في مصر على وجه الخصوص, تحدث كثيرون عن خروج النساء إلى الشوارع 
ومشاركتهنٌ الظاهرة في الاحتجاجات. في حين أنّ بعضهم قد يجادل بأنّ هذه الرؤية 
لم تكن استراتيجية واعية للحركات, إلا أنه في حالات عدة, جرى تنظيم الناشطات 
كمجموعات نسوية ضمن مساحات الاحتجاج هذه في مصر (التحالف النسوي) والكتلة 
النسوية في لبنان (حيث ُظّْمت خيم نسوية ومساحات للتدريس في احتجاجات 2019 
الأخيرة). نسرين الشاعر (2020) ألقت الضوء على مشاركة النساء والكويريات في 
احتجاجات القمامة (طلعت ريحتكن) في لبنان عام 2015, ومسيرة استرجاع الليل عام 


6 التي جرت على الكورنيش في بيروت. على وجه الخصوص تفحص الشاعر 
جماليات الغناء والهتافات وهي نوع معيّن من الظهور (الظهور السمعي). "من خلال 
ترديد الشعارات النسوية, جشّد المتظاهرون أحاسيس الغضب والسعادة, وقاموا 
بإحداث احتمالات تجاوزية للعيش في أماكن قمعية مثل الفضاء المتحيز ضد المرأة ... 
في وسط البلد" (2020,179 :6536). وأكدت أنهنْ من خلال الاستيلاء على المشهد 
الصوتي للكورنيش, "استولوا على ملكية الفضاء العام المادي الذي تُستبعد منه 
النساء والأشخاص غير النمطيين جندريًا" (2020,181 :0636). بحثت ألما عميري-خصاونة 
(2020) حول الغرافيتي النسوي كجزء من الانتفاضات في جميع أنحاء المنطقة. في 
مصر. على سبيل المثال. رسمت 2/0011150/3 النساء والناشطات المشهورات في 
شوارع القاهرة لإضفاء مزيد من الظهورء وبالتالي فرض محادثات عامة إذ تحدّت الروايات 
الإشكالية المهيمنة حول أدوار المرأة وخطابها عام 2012. 


ما مدى الاختلاف أو التشابه بين هذا الوجود الظاهر والناشط للناشطات في الحركات 
الاحتجاجية في هذه الحقبة وظهور المرأة في ثورة 1919 في مصرء واحتجاجات عامنْ 
9 و1933 في فلسطين, وحركة التحرير في الجزائر في الخمسينيات, وما إلى ذلك؟ 
هل أدى هذا الظهور إلى تغيير مجتمعي؟ ناقشت الباحثات والناشطات النسويات أوجه 
القصور في حكومات ما بعد التحرير في إدراج النساء كمواطنات متساويات حتى بعد 
مشاركتهنْ في نضالات التحرّر من الاستعمار. وبالمثل, كانت هناك بعض الانتقادات 
لعدم ضم النساء إلى مجلس الحكماء في مصر عام 2011, ومطالبة بالإنصاف في 
اللجنة الدستورية للنسويات التونسيات بعد إطاحة بن علي. بذلت الباحثات والناشطات 
جهودًا كبيرة لتوثيق تحرّك النساء بالصوت والصورة والكلمة وذلك أملّد في إدراج 
قصصهنٌ المضادة في تأريخ مجتمعاتهنٌّ والمساهمة في قلب موازين القوة. 


القصة الرابعة: إلى أين؟ 

استوقفتني مقابلة أجريت مع غنى صالح في كحل: مجلة لأبحاث الجسد والجندر 
(حبيش 2019). فقد شاركت غنى في الاحتجاجات عام 2019 في صيداء لبنان حيث 
نشأتٌ ووَتّقتٌ بعضًا من الحراك النسائي من الخمسينيات حتى العام 2001 (2336311 
6 2003). وقد أثارت المقابلة تساؤلات حول القصص التي نكتبها وكيفية تفعيلها 
للتغيير المجتمعي. تقول غنى في المقابلة: 


إنّ رؤية الناس يستمعون إلى النساء وهِن يعبّرنَ عن أفكارهنٌ حول الاقتصاد 
والسياسة والحقوق هي أمر جديدء لا سيما في صيدا. تم كسر هذا التابو/المحرمات 
للمرة الأولى هنا. كما أنها كانت المرة الأولى التي نرى صيدا في قلب الثورة, لا 
سيما في موقعها الجنوبي. بالنسبة إلي, إِنْ رؤية الناس يرددون بعدي ويسألون 
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عن هتافي الشهير "يا ثوار" كانت من أجمل المشاعر التي عشتها على الإطلاق. 
شعرتٌ بأنٌ خلال هذه الثورة. لم تعد النساء يُعتبرنَ من الدرجة الثانية. بالطبع, لا 
يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به. ولكن يتمُ كسر المحرمات, كما 
ينبغي (حبيش 2019). 


كانت القصة التي عرفتها غنى عن المدينة هي أن النساء لم يعامَلنَ على قدم المساواة, 
وأنهنّ لم يشاركن في الحياة السياسية, ولم يُستمّع إليهنّ مطلقًا في السابق. وهذه 
الملاحظات نابعة من تجربتها اليومية في المدينة. وكنتٌ قد وتُقَتٌ قصص حياة عدد من 
النساء في صيدا اللواتي نظمن تظاهرات وبرامج عديدة وخطبنّ بالجموع واعتقلن وهَدّدن 
بالضرب والتعذيب في الخمسينيات والستينيات. وقد تعدذين على حدود المسموح به 
(2006 ,2003 233301). فأخبرتني أم فادي أنها أرادت الذهاب إلى تظاهرة ضد كميل 
شمعون حين كان عمرها 15 أو 16 عامًاء فرفض والدها أن تخرج من البيت إذ كان ذا رتبة 
في الدرك (الشرطة) وكان يشعر بالإحراج لوجود أولاده وابنته في تظاهرات توجّب عليه 
قمعها. رفضت أم فادي قرار والدها فرفع المسدس في وجهها مهدّدًاء فقالت له إن 
أردت أن تضرب الرصاص فاضربه., أنا خارجة. وبالفعل ذهبت إلى التظاهرة وساهمت في 
منع الطلاب من الذهاب إلى المدرسة. كما تذكّرت أم فادي الهتافات التي استخدمتها 
في التظاهرات بعد مرور أكثر من 42 عامًا ومنها ضد خطة أيزنهاور ودعمه للرئيس 
شمعون: "أيزنهاور عود لبلادك فتش عالفراغ براسك!" وكيف وقفت تتظاهر لوحدها 
خارج مدرستها دعما لثورة الجزائر لأنُ مدرستها الإنجليزية لم تشارك في الإضراب. 


نّ الظهور (/1511187أ15/ا)مكون 
ضروري لبثبات قوة الحركة 

وقدرتها على التفاوذخ 
و/او خلق التغيير 


وكانت قصّة أخرى هي قصّة والدتي التي ذكرتٌ جزءًا منها في أول المقال. فبعدما 
اعثقلت وحُفَق معهاء وعرف المحقق أنّها موظفة في الدولة كمدررّسة في مدرسة 
رسمية, أقدم على نقلها من مدرسة في صيدا إلى مدرسة في جباع كنوع من العقاب 
لإبعادها عن المدينة مركز النشاط وإرسالها إلى قرية جنوب صيدا. كما سحب رتبتها 
منها بحيث تراجعت درجة, فأثّر ذلك على مدخولها ودوامها. ولكنها لم تغيّر من مسارها 
السياسي والنشاط النسائيء, وسافرت عام 1995 مع أم فادي لحضور مؤتمر بيجين 
للتحاور مع نساء من أصقاع العالم. 


جعلتني هذه المقابلة مع غنى أفكّر في أهمية سرد القصص. هذه القصص التي 
جمعتّها مكتوبة باللغة الإنجليزية في أطروحة لم تظلع عليها سوى قلة. لم تنجح تلك 
المعرفة التي تمٌّ إنتاجها في إزاحة السرد القائل إنه لم تكن للنساء مشاركة فاعلة في 
المجتمع وفي السياسة, وإنهنٌ غير قادرات على القيادة. لم تصبح تلك المعرفة المنتجة 
مرئية/ظاهرة بشكل كاف لجيل الشباب من النشطاء ليعرفوا عنها جيّدًا بما يكفي لتأكيد 
شرعية وأحقية خلق النساء مساحتهنّ في المجال العام وللوقوف على أكتاف من 
قبلهنٌ بثقة, وللتأكد من أنْ المجتمع سيراهنٌ قادرات, فاعلات بلا شك. 


ومع ذلك, في الوقت نفسه, اعترفت غنى في المقابلة بأنها رغم سماعها عن مشاركة 
النساء النشطة ضد الغزو الإسرائيلي للبنان. شعرت بأنٌ النساء قد تراجعنَّ وبأنّ "ثورة 
أكتوبر" سمحت لهِنٌ باستعادة وجودهنٌ. وتوافق على أن "أفعالهنٌ المقاومة [قبل 
أكتوبر 2019] ,. على الرغم من وجودهاء كانت قد أخفيت عن الظهور" (حبيش 2019). 
وبالتالي عدم وجود هؤلاء النساء أو سردياتهنٌ في الفضاء العام ساهم في هيمنة 
السرد الإقصائي الاستغلالي للنساء. رغم أنّ الناشطات اللواتي حاورتّهنٌ ساهمنّ 
في تغييرٍ مجتمعيٌّ وتحويل الفضاء العام كما أثرنَ على حيوات من تعامل معهنٌ, إِلا 
أن تاريخهنٌ ما زال غير مرئي بشكل واسع. وهو ما ساهم في السماح للسرد المهيمن 
بالنمو. لذاء من المهم ليس فحسب كتابة أو إنتاج المعرفة بل أيضًا سرد وإعادة سرد 
هذه القصص المضادة. يؤكد ديلغادو (1989) أن سرد القصص له دور أساسيٌ في 
بناء المجتمع " فالقصص (بما فيها القصص المضادة) تبني ثقافة تشاركيّة المفاهيم, 
وأخلاقيات أعمق وأكثر ضرورة. يمكن للقصص المضادة أن تتحدّى ما يُعدٌ حكمة عامّة" 
(2414 ,1989 26103060) أو مورونًا ثقافيًا. يمكنها أن تفتح الشبابيك لآفاق وحقائق 
جديدة وتطرح احتمالات لحيوات غير التي نعيشها. ينبغي لنا سرد قصص تقاطعية 
لتصبح جزءًا ظاهرًا من تاريخ المكان, تُمكُنْ أخريات من إكمال الرواية. 
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.27-35 :(11)3 أمعصصمماعناعم امصة ععممءع6© 


مطأاكنا/ا طوعث وصائعع صوئطط ل :أووتاصععا/ا قصاخدط وصائءعطمعمعظ .2016 .23103 ,عم تاود 
/0.أخصعاناعع ط كص 303//:دمغخط ,عصنل/لاةا/ا 183 .مط . أمع عبت عط أكمأدوكى .أوتصتمعع 
2052/4644 


-1ع1 ناه :لاو اه 0هطغعا/طا عع53 اه 1111 .2002 .0ووم/ .ل 1313 300 © اعأصمهط ,ممصو 2هاه50 
لالاأناوصا 0021631086 .طععهعوع5 وممأ6أوعبلع 10 )1ن منتاع مقعط أوع اعلا اهصم مه 35 وردذااعألاهمخ5 
.23-44 :(8)1 


.5655 لوأ 23:30 :00 بأعلاناه8 .1768-2004 ركأمعمعناها/ا أواعهك .2004 .ععانقك ,لزلالة 


ادع أامط 1ه كععؤدناكت ء أأاععم؟ بلإاأهعاءهغ ذل 35 كتمعمع/اه/! أجأعه5 .1993-1994 . 
.1-0 :38 بلإاومامع0؟ 5ه أمصعنهل! لإعاعاءع8 .وععصقصمممعم 


امصة دعوصعااهط ” .2012 .لزعااه6 موددقلا-اى 36/ةا3لا 0م أكمه0لا عصتان 53 ,حمهكصأ/ا 

دمع مرهنالا ماوعث وحامم 3لا صا ”.نفلاك مذغأمعمعناها/ا كتمعممهنللا عط1! :دع أ م ممم60 

لاع ؟صعءم ع | اتمععط زط امع ]تامع ,متاطخالالا محرمع] كصها مه ]كصتة12 ]0 لإااناخمع© لم :كتمع مرع ناوالا 
.ووع]2 أن مأ لإأأئاع/اأصنا موعامءع ممم . 65-92 .مم ,لزعااه6 موددقلا-اى :3/ناةلا مصة 
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عط صا كعا1|ةنالاءع5 صا .أمعممعناه/8 كغطوأظ أونالاء5 .وصتصمء طتمط .مماعة2 ,2316313 
عكناء3 الا5 ,81220 صعاع لا امصة صقلاظ اأعقطءذالا .ل لام معغ]أامء أووع ماهوألا /نهضمم صمسعخمه» 
.ووع]2 لإأأواع/ااصنا 


012155 ]وأطامعع لروعع تأكوع عأ0و ذال عطا مذ كتمصعمعناها/طا د معممللا” .2022 .1م 
مه >امه0طلمولا عولعاغأنه0ظ صا “”رصعع قوع 8 صا وصتطأضعبع مصة معكتصتصعع اهمملنععوعغما 0خ 
221-51 .0م ,2336313 قصاع2 لمن طمعدهل 0هنك لاط معؤ]أله أووع عالل ألا عطاخ مأ معصمنلا 
.600 أنه :مماعصهما 


أ1ممع5 أووع ع ملالا “رمملععععط عه] عاووب ند عطا ممه لإددوعط طوعجذ” .2020 . 
.20 معطاصعامع؟5 ,عمتام© 


اأاات و 'معممهلالا :ه] عبامعللكث مث :ل0مهطئعطخهل/ا 1ه مغانت عط1” .2006 . 
:(1) 2 دعنك و /معممملالا أددع 1/1001 017 أدصيهل ”.صمهصوطاعا طانهك مأ ممأغكهم علوم 
.33-64 


01 لأأواعناأطلا رمسا ق عدوت .مهصوطعا طغأناهك 1ه 5أؤوأنااغعم معممملالا .2003 . 
.دالا غ3 وأمعءه]أاة 6 


المحاضرة الشفهية الأساسية 


مسجّلة ومنشورة على قناة 
المجلس في ”يوتيوب”. و5عوع1)©) © 
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مديرة ومؤسسة مشاركة لمنظمة “ورشة المعارف” النسوية في 
بيروتء لبنان. عملت منسقة لمجموعة العمل حول “الممارسات النقديّة 
في النظرية العربيّة” التابعة للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية بين 
عامي 2020-2018. 

حائزة دكتوراه في دراسات الجندر والجنسانيّة من جامعة ولاية أوهايو, 
ومن اهتماماتها البحثيّة: تاريخ الحركة النسويّة في لبنان وتقاطعها مع 
الوجود النسوي في الحركات الاجتماعيّة المختلفة, والتاريخ الشفوي 
النسويء والنسوية البيئية. 


هندسة السلطة الجندرية 
والمعرفية فى ”ما وراء الحجاب”1 


ديمة قائدبيه 


في العام 2017, تأشست مجموعة العمل حول الممارسات النقديّة. ضمن برنامج 
مجموعات العمل في المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة. وتكؤّنت من 8 باحثات 
وباحثين من مختلف المجالات والمؤشسات الأكاديمية. اجتمعنا تحت طموح أن نقرأ 
معَا إنتاجات الفكر العربي ونعيد النظر في أرشيف النظريّات العربيّة والفكر النقدي 
العربي حول أشكال السلطة المتعدّدة؛ فقرّرنا أن نعود إلى بعض الأعمال والأسماء 
التي تُعدٌ مؤثرة وأساسية في أرشيف النظريّات العربية (مثل سمير أمين, والسيد 
قطب, ونوال السعداويء وفاطمة المرنيسي). ولكن أيضًا أن نستكشف ونسلّط 
الضوء على الإنتاجات الأقلٌ انتشارًا حول نقد السلطة, وبخاضّة الحديثة العهد,. مثل 
الإنتاجات النسويّة الحالية. وكنا على اقتناع بأنّ الفكر النقدي والممارسات النقدية لا 
تثنتج فقط في المؤشسات الأكاديمية أو من خلال كتب متخصّصة في الفكر النقدي. 
فمثلا اتفقنا على إيجاد الإنتاج النسوي النقدي باللغة العربية في الشيّر الذاتية, أو 
حتى في روايات. ورأينا أن الأطر الفكرية والممارسات التي تتحدّى أو تَفكّك أنواع 
السلطة وتجلياتها المختلفة لا تتطوّر فقط في الأقسام الجامعية, إنما قد تُنتِجها 
مجموعات مستقلّة وجمعيات غير حكومية. 


بين عامنّ 2018 و2020, حيث نشطت مجموعة العملء قرأنا بعض إنتاجات الفكر 
الماركسي (من أنور عبد الملك, إلى سمير أمين, إلى مهدي عامل): وعيّنة من الكتابات 
النسوية من أزمان مختلفة (فاطمة المرنيسيء إلى أروى صالح, ودلال البزري). واعتبرنا 
أحد أهدافنا من هذه القراءات والنقاشات أن نفكّر جديًا في إمكانيات استخدام هذه 
النظريات بِسبّل قابلة للتطبيق والتأثير في وقتنا الحاضر. 


1 يستند هذا النص إلى مداخلة ألقيتها في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 9 ضمن المحاضرة الأولى في سلسلة 
محاضرات فاطمة المرنيسي التي ينظمها المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة. 
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أعرض هنا ثلاث نقاط تطرّقنا إليها في قراءة مجموعة العمل للمرنيسي, مع العلم بأننا 
لم نقرأ مجمل أعمالها إنما ركزنا على كتاب "ما وراء الحجاب" في نسخته الإنجليزية. 
انتهت المرنيسي من كتابته عام 1973, وتُشِر عام 1975, والنسخة التي قرأناها هي 
طبعة 1987. ألفت النظر إلى هذه الطبعة من العام 1987 لأنّ مقدمة الطبعة الجديدة 
استوقفتنا وسأرجع إليها مرارًا في هذا النص. 


النقطة الأولى: في رؤية المرنيسي للسلطة (/0010/6), كان لافنا العنوان بالإنجليزية 
والعربية. في النسخة الإنجليزية عنوان الكتاب هو: عاتممع6-ة8/3|1 :اعلا عط لمملاع8 
57 5061611 10 أاكناا/ا مأ 13015الا(ا. وفي النسخة العربية كان العنوان: "ما وراء الحجاب: 
الجنس كهندسة اجتماعيّة". 


في اعتقادناء إنّ مصطلح "الهندسة الاجتماعيّة" يعكس بشكل فقال أكثر ما تحاول 
المرنيسي نقله. وهي تستحضر الهندسة والتصميم في الحدود الجنسية التي تتناولها؛ 
فهذه هندسة اجتماعية أبوية, قد تقوم على فكرة الاختلافات البيولوجية, لكنها في 
النهاية حدود اجتماعية. لذا فالسلطة هنا تكون في ترسيخ هذه الحدود وتثبيتهاء 
ومقاومة هذه السلطة تكون في إعادة صياغة أو التفاوض على هذه الحدودء على إعادة 
هندسة المجال الخاص والوحدة المغايرة (1/-/0»). بالطبع يعكس المجال العام هذه الحدود 
الجنسية في القوانين المجحفة بحقٌ النساء, لكنّ الأساس يكمن في كيفية تصميم 
المجال الخاص, وفيه ما هو مرئي وما هو غير مرثي أو غير محكي عنه من علاقات 
ورغبات وقيود (/لا-/اا<). 


وتقول المرنيسي في مقدّمتها مثلد إن ثورة النساء عادةً ليست صاخبة ولا ينقلها 
الإعلام, لأنٌ التغيير يكون في إعادة تشكيل هذه العلاقات والحدود. والصعوبة في هذا 
التغيير مردّها إلى الاعتقاد بأثها هندسة إلهية أو دينية, وتأخذ شرعيتها من الدين. إذا 
تهتمٌ المرنيسي في هذا الكتاب بما لا يُقالء أو يُقال على طريقة الاعتراف والشعور 
بالذنب, فتحلّل مثلّد رسائل كتبها أفراد إلى رجل دين, يعترفون فيها بمشكلاتهم 
الشخصية التي تتعلق بالزواج والرغبة والحبٌ والطلاق. 


وهذه الرسائل تأخذني إلى النقطة الثانية,. وهي في منهجية المرنيسي ومصادرها: 
تند تنبهت مجموعتنا إلى المنهجية متعدّدة التخضصات التي ات تبعتها المرنيسي. أرى ذلك 


في تقسيم الكتاب: الجزء الأول هو إعادة قراءة العلاقات الجنسية والزواج في مرحلة 
ما قبل الإسلام وفي الفترة الأولى من الإسلام, حيث كانت للنساء القدرة على اتخاذ 


2 لإأأئاع/اأصنا قصوأمما .بطأعاعه؟ ماتاكنا/اا مععهانظا مأذىعءتصةصلام عاممعع-ه1ق/8 :اتع/ا عط لمملزع8 .1975 ,أوواصمعع الا 
7 ,رووعرط 


قرارات أكثر في هذا المجال: وحيث كاتبو التاريخ أنفسهم كانوا يمارسون رقابة أقلٌ 
في توثيق هذه العلاقات. والجزء الثاني من الكتاب هو تحليل سوسيولوجي للعلاقات 
الجنسية والعائلة والزواج في وقتها الحاضر. 


ومن جهة أخرى, تلفتني كيفية استخدام المرنيسي للمصادر وجعلها تحاكي بعضها 
بعضًا. فهي أنجزت بحثا واسعًا من مئات المقابلات القصيرة, ثم مقابلات معمّقة مع 
نساء, من أمهات وبنات. واستخدمت عيّنة من مئات الرسائل كتبها أفراد إلى رجل دين, 
كما استعملت الأقوال الشعبية على سبيل المثال؛ فتضع المرنيسي الغزالي إلى 
جانب هذه الرسائل في الحديث عن الحبٌّ والرغبات المكبوتة. هذه منهجية مميزة اتبعتها 


أما النقطة الثالثة. فهي في تصنيف الكتاب, إذ نستطيع أن نضع "ما وراء الحجاب" في 
سياق توجه نسوي عالمي في السبعينيات والثمانينيات وما بعدهماء يعيد قراءة التاريخ 
من منظور نسويء, في معظم الأحيان يركز على فترات ما قبل الكولونيالية, والتي 
(في بعض البلدان مثل القارة الأميركية) أتى معها الدين المسيحي, وغيّر ممارسات 
اجتماعية ودينية وسياسية كانت للنساء فيها مراكز جوهريّة. وتعرض هذه الكتابات كيف 
تدهور موقع المرأة في هذه المجتمعات التي استعمرتها أوروباء فأصبح يعكس أكثر 
التمييز الجندري الغربي.لا يتبع كتاب "ما بعد الحجاب" تمامًا هذا النمط لأنّ السياق 
مختلف, لكثني أقرأه في هذا التوجّه. في إعادة النظر في فرضية أن النساء كنّ 
مقموعات بشكل تامٌ ما قبل الإسلام. 


ما يذكرنا به كتاب المرنيسي وما يؤكّده, هو أهمية أن يكون هناك أرشيف نسوي 
ومحاولات مستمرة للتأريخ وبناء سرديات تاريخية بديلة ترتبط بالواقع المعاصر وتؤؤّله؛ 
لكن في الوقت ذاته, نرى أهميّة أن تكون هناك أيضًا قراءات نسوية نقدية للأرشيف 
الرسمي أو المألوف, كما فعلت المرنيسي. وقد كان التزان بين بداية محاضرات 
المجلس العربي حول فاطمة المرنيسي وفترة نشاط مجموعة العمل حول الممارسات 
النقدية مثمرًا في فتح فرص لرإعادة قراءة أعمالها ضمن توجّهاتنا في النظر إلى 
الأرشيف النقدي العربي وأنواع الإنتاجات النقدية حول السلطة ومنهجياتها وأطرهاء 
بالإضافة إلى سياقها التاريخي. 


3 من بعض هذه النصوص التي ظهرت منذ سبعينيات القرن الماضي وتستمرٌ كنمط أدبي نسوي أذكرٌ على سبيل 
المثال كتاتّي غلوريا أنزالدوا وسالي واغنر. 

.عناا أصناظ/كاع]05أم5 .123غ]5ع1/ظ لاعلا عط1 :زوععخممءعط قا/كلصةاءمع0:ه8 .1987 .6 ,023|1003م 

.كأوأصتصعط موعأعءعمكك انوع مه ععصعباكما (وأمناوه؟!) ععصنا3كممع 0ن 13لا :1 رأم؟ مأ ئمعغؤؤز5 .2001 .5.5 رعدودللا 
.5ع012/ ع/ا 3ل 


62 


كاتب وروائي وكاتب مسرحي وباحث مغربي. وهو أستاذ في المنهجية 
والكتابة الإبداعية, ومدير مركز إيكونوميا 820001013 للبحث في العلوم 
الاجتماعية والاقتصادية والتدبيرية في الرباط. حاز كتابه 6816م عا 
ع1/310 نال 5الاعدطعم ع72أناون ععل/ا كعناوه0131 : اعننععااعئم “0 [مهنة 
المثقف: حوارات مع 15 مفكرا مغربيًا] ٠‏ الذي شاركت فاضمة أيت مس في 
تأليفه, جائزة الأطلس الكبير وهي أرقى جائزة في المغرب تُمنح للكتّاب 
في العام 2015. وهو أيضًا أحد منسقي كرسي فاطمة المرنيسي في 
الرباط. كان أستادًا زائرّا في جامعة نورث وسترن في العام 2017, ودّعي 
في العام 2019 لإلقاء سلسلة من المحاضرات في جامعات أميركية 
مختلفة (جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس, وتولينء وويليامز). تم 
تعيينه في العام 2019 عضوًا في اللجنة العلمية ل 010185116© (مجلس 
تنمية بحوث العلوم الاجتماعية في إفريقيا). نشر رواية بعنوان نال 
5 ا لل '0 26101 (دار نشر 60قلاة 8 ععصوعط عا ). 

تتمثل اهتماماته الرئيسية بصفته باحثا في الإعلام والثقافة وطرائق 
الوساطة المختلفة بين الفنون والبحث. إلى جانب تحليل العلاقات بين 
التعبيرات الرمزية والمؤسسات, عمل طوال السنوات العشر الماضية على 
وسائل مختلفة لعدم الانصياع من خلال النسيج الفني وإنتاج المعرفة 
والتفاعلات في المجال العام. يحمل كتابه الجديد عنوان 06 061615ع؟5 دعا 
عمأامنأءذألصأ ٠١‏ (دار نشر دعغهع| دعآنامغ ومع ). 


شهادة 
جامعة محمد الخامس ومؤسشسة 
اللاعالا في الرباط, المغرب) 


رسالة إلى الفقيدة 


إدريس كسيكس 


عزيزتي فاطمة,' 

أكيد أنك لا تذكرين المرة الأولى التي التقينا فيها عام 1998, حيث كنت تلقين محاضرة 
في مدينتي الأمٌْ الدار البيضاء. حضرتٌ اللقاء محمّلًا بمجموعة من التطلعات كصحافي 
وناقد أدبي. سألثك عن كيفية تعاملك مع الرقابة ولكثني لم أتلق إجابة شافية. لم 
ترقني الحال بينما كان أغلب الحاضرين منجذبين إلى رهافة ذوقك في اللباس وطريقتك 
المتميزة في الكلام. ثم سرعان ما سررتٌ بالابتسامة الأخوية التي لوّحتٍ بها حيالي 
وأنت تغادرين القاعة. علمتٌ بعدها أن لك صلة بأحد أقربائي في مدينة فاس في 
خمسينيات القرن الماضي. 


لم أكن أعرفك حينها إِلّد من خلال كتاباتك ومؤلفاتك خصوصًا "الحريم السياسي" 
الذي نشر عام 1987 وما فتئ أن تمٌّ منعه من التداول. كنت أنظر إليك كعالمة اجتماع 
متمرّدة. تلك كانت الصفة الملتصقة بك, خصوصًا أنك تجرأت على دراسة مكانة النساء 
المحيطات بالنبي وأنّْ ذلك اعثبر نقدًا غير مباشر للحريم الخصوصيٌ للملك الراحل 
الحسن الثاني. لقد دفعني حينها حب الاطلاع على كتابك هذا إلى بعث طلب إلى أحد 
أقربائي كان يدرس في الخارج ليأتي لي بنسخة منه؛ فأنتٍ تذكرين أنّ تسريب الكتب 
الممنوعة إلى المغرب في تلك الحقبة كان كالمخاطرة بتهريب المهاجرين السريّين بين 
ضفتي المتوسط اليوم. 


كم أنا لكِ شاكرٌ لإقحامي في ورشات الكتابة الإبداعية التي أدرتها بدءًا من العام 
2 أذكر بشكل خاصٌ إحدى الورشات التي خصّصتها للسرد بلسان الأنا المتكلم؛ 


1 قب لقيتثٌ هذه المداخلة في بيروت, لبنان عام 2019 خلال المحاضرة الأولى في سلسلة محاضرات فا طمة المرنيسي 
التي ينظمها المجلس العربي للعلوم الاجتماعية. 
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فبعد سنواتي الأولى ككاتب مسرحيء كنت حينها دخلتٌ للتق تجربة الكتابة السردية 
وبالكاد ألَفتٌ بعض صفحات روايتي الأولى "علبتي السوداء". حين اجتمعنا حولك مع 
مجموعة من الوافدين إلى الكتابة الأدبية, أثارني حس الدعابة لديك وملاحظاتك اللبقة 
حول ما يكبح الناس في الحديث عن ذواتهم. لقد كنت تستعينين بالطريقة السقراطية 
في الاستدراج مع مزيج من التماهي والسخرية لمساعدة المشاركين على البوح. وكانك 
مخرجة مسرحية, تصغين وتسائلين ثم توجهين الآخرين. 


بذلك كنتٍ تساعدين كلّ واحد على الإفراج عن مكبوتاته ورغباته وإيجاد السبيل الأنسب 
للجهر بها للعالم. لا أخفيك أثُني كنتٌ أحشٌ نوعًا ما كأثني غير معني بما يدور هناك, 
وفي الوقت نفسه مدفوع بقوة الطاقة الخلاقة التي كنت تنفثينها في المجموعة. 
لقد أعجبت بعد ذلك بالورشات التي خصّصتها لأمهات المعتقلين السياسيين السابقين 
وللصحافيات ولرواد مقاهي الإنترنت وللناشطين لمساعدتهم على تملك حيواتهم عبر 
الكتابة. وأدركتٌ كلّ ما تلقنينه عن مخاض الناس وعن بعض الجوانب الخفية للوقائع 
المجتمعية التي لم يكن بودك معرفتها عبر الاطلاع على الأدبيات فحسب, أو حتى 
البحث الميداني كما هو متعارف عليه؛ فالورشات بالنسبة إليك كباحثة, تودٌ ألا تعرض 
نفسها للعالم الخارجي أكثر من اللازم, كانت بمثابة نوافذ مشرّعة على عوالم شتى. 
لم أعد في وقت من الأوقات من روؤاد ورشاتك ولكثني لم أفتأ أستجيب لدعواتك 
لحضور لقاءات عفوية في منزلك, تدعين لها باحثين وفاعلين من المجتمع المدني 
ودبلوماسيين. لم يكن أحد باستثناء الأشخاص الذين جاوروكِ وكريم الذي كان بمثابة 
ساعدك الأيمن, يعلم عدد الساعات التي تقضينها في تلك الحلقات المغلقة لمناقشة 
قضايا المجتمع السياسية, والموروث الثقافي, وشطط الدولة في استعمال السلطة, 
وعدم توازن الشُلط على المستوى الدولي... 


حين دعوتني لاحقًا لمصاحبتك في جولاتك الميدانية التلقائية في حي التقدم في 
الرباط وحي كريمة في سلا الفقيرينء تابعتثتٌ خطواتك بمحاذاة الباعة المتجولين, 
واكتشفت واقعيتك وبساطتك في التعامل مع عملية البحث. كنتٍ حينها قد ابتعدتٍ 
عن السبل التقليدية في التة لتقضصي, مبدية قدرة هائلة على التقرب من الآخر والاستماع 
إليه مليًّا بدلد من أن "تستنطقيه كشرطي", كما كان يحلو لك القول من باب الهزل. 
كان في تلك الفترة قد ازداد عندك الإحساس شينئًا فشيئًا بخطورة استغلال المعلومة 
كباحثة وبضرورة استعمالها لمساعدة ذوي الحاجة. وأنتِ بذلك استطعت إيجاد توازن ندر 
من توضّل إليه من ذوي حرفتك بين الدور الأكاديمي والالتزام المدني؛ فقلةٌ من كانوا 
يدركون كيف نجحتٍ في أن تكوني عالمة اجتماع ذائعة الصيت في المحافل الدولية 
ومواطنةٌ لها وازع أخلاقي يجعلها معتنية أيِّما عناية بعمل الناشطين الميدانيين. لقد 
أضفتٍ تحت يافطة "القافلة المدنية" معنى جديدًا إلى العلاقة بين الباحث والمواطن 


العادي في القرى والمداشر, كما أثرتٍ انتباه المنظمات الدولية غير الحكومية إلى ما 
تستبطنه هذه المجالات المهمّشة من قدرة ضمنية على التنمية؛ فالقوافل المدنية 
التي أدرتها أبرزت حاجيات الشباب والنساء وسكان الأرياف والمناطق الجنوبية وكذا 
قدراتهم, وساعدتهم بعد ذلك مبادراتثك عالية الابتكار في إعادة تحديد علاقة الأناس 
العاديين مع السلطة والمال والجاه. 


حين دعوتني مع مجموعة من الفنانين والمثقفين لمصاحبتك إلى أمستردام عام 
5 لحفل تلقّي جائزة مؤسّسة الأمير كلاوس, شدّتني مداخلتك ونهلك من التاريخ 
الإسلامي لمصادر الكلمات العربية شديدة الغنى والأشعار والمقالات القديمة بالإضافة 
إلى النصوص الدينية, وكيف أبرزتِ صداها في النصوص الأدبية المؤلفة بالفرنسية 
والإنجليزيّة. تساءلتٌ حينها: ماذا كنت تودّين فعله من خلال هذه العملية الهجينة؟ هل 
لإبراز هُوية ما؟ هل كان ذلك إيذانا بموقف ما بعد كولونيالي أم ضربًا من ضروب 
الخروج عن المألوف؟ 


عزيزتي فاطمة, اعلمي 
أثني شديد الفرح للحديث 


معك عما تركته كأثر 


توصلتٌ إلى أن جميع هذه الأجوبة ممكنة, لا غرو؛ فإبراز اللغة العربية وجماليتها كان 
يعنيك بقدر ما كانت تهممّك المشاركة في النقاش الدائر حول الأفكار الكونية. ويبدو أنّ 
كثيرين لم ينتبهوا حينها لما كان يدور في خلدك من تقاطبات. 


خلال السنوات الثلاث الأخيرة من حياتك, كنتٌ من المحظوظين., إذ تعرّفتٌ إليك عن قرب 
وبادرنا معاء بمعيّة أسماء المرابط وفريدة بليزيد وفريد لمريني, إلى إنشاء مجموعة 
أطلقنا عليها اسم "العيش المشترك". وَلِدَت هذه المبادرة من إحساسك بالتذمّر حيال 
عدم قدرة بني جلدتك على التحاؤر السلمي. تعود القضّة إلى لقاءٍ أقيم عام 2012 في 
مكتبة "كليلة ودمنة" وسط المدينة الرباط, حيث دعيت لمناقشة كتاب أسماء المرابط 
"النساء والرجال في القرآن أية مساواة؟", وأثارت المؤلفة بلطف موضوع المساواة 
في الإرث بين الجنسشين. لم تتمكني يومها من إتمام حديثك إذ انفلت النقاش بعدما 
أبان جزء من الحضور ردّة فعل عنيفة تجاه هذا الطرح. لم يعد هناك مجالٌ للنقاش 
وأضحى الحوار مستحيلا. فغادرتٍِ المكتبة مصدومة من الذي حدث. 
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هاتفتني في اليوم التالي ودعوتٍ إلى منزلك مجموعة من الأصدقاء المقربين؛ اجتمعنا 
لمناقشة ماذا بوسعنا فعله لكبح اللجوء إلى العنف في المجال العام. بدأنا منذ ذلك 
الحجين تنظيم لقاءات شهرية بمشاركة أشخاص من مشارب واهتمامات وتخصصصات 
مختلفة منهم علماء اجتماع وعلماء نفس واقتصاديون ومهتمون بقضايا الجندر وآخرون. 
وحين أتى إلينا عالم دين محمّلا بمجموعة من الحجج لمحاربة العنف من وجهة نظر 
إسلامية, بدوت أكثرنا تفاؤلا وانشراحًا. 


كنتٍ عمومًا أول من يصل إلى لقاءاتنا. أذكرٌ كيف كنت تأتين محمّلة ليس فقط بآخر ما 
قرأتِ ولكن كذلك ببعض الحلويات وبتلك الابتسامة التي كانت تلازمك. لقد استغرقنا 
أكثر من سنتين لتجميع أفكارنا وتوضيحها لتصميم كتاب جماعيٌ. 


في لقائنا الأخير أحسست بالارتياح لتوضّلنا أخيرًا إلى نصٌّ مكتوب كحوض جامع 
لمحاوراتنا؛ فلم يسبق أن استغرقت أيّ من الورشات التي أدرتها في الماضي كلّ هذا 
الحيّز من الزمن. لم نكن بعد نعي أنك عليلة, فأنتِ لم تتحدثئي قظ عن السرطان الذي 
كان ينخر جسدك, وبالتالي علمنا بعدم قدرتك على كتابة مقدمة الكتاب على حين غرّة 
ولم نستسِغ أن يولد بلا كلمة منك, بيد أنكِ ساعدته على أن يرى النور. وحين قررنا 
أن نعطيه كعنوان "نسيج تفرداتنا", دلفنا إلى الرمزية الإبداعية للنساء اللواتي ينسجِنَ 
الزرابي واللواتي أبديتٍ تجاههنٌ إعجابًا كبيرًا. 


أذكرٌ الأوقات التي كنا نقضيها في شقتك الدافئة حيث فرشت بعض الزرابي وريِّن البهو 
ببعض الدميات والكتب والذكريات, كدلاثل على جولاتك داخل المغرب وحول العالم. كان 
يكفي إلقاء نظرة على مكتبك لتبدو إلى الناظر شساعة مجالات قراءاتك ممتدة في 
الموروث الإسلامي إلى السياسة الدولية المعاصرة مرورا بالفنٌْ والاقتصاد وحتى عالم 
المال. كان همّك الأهمٌ حصول النساء على الاستقلالية المادية وتحرير بلدان شمال 
إفريقيا من التبعية الاقتصاديّة لأميركا ولدول الخليج على حدٌ سواء. كنتٍ تقولين لي: 
"لا يلزمنا أن نترك هذه المعرفة بخبايا عالم المال بين أيدي الطبقات المهيمنة وحدها". 
الغرب والتي أعيد إنتاجها في المغرب وفي أقطار أخرى من دون النظر إلى السياق 
والمنظومة السياسية والثقافية لبعض حاملي الأيديولوجيات اليسارية في سنوات 
السبعينيات من القرن الماضي. بالطبع, كان الباحثون اليقظون يعون كيف أنّ نسويتك 
تضمّنت نقدًا مزدوبًا للموروثين الإسلامي والغربي. 


ولكن قلّة هم الذين فطنوا أنّ همك لم يكن إبراز دور المرأة فحسب بل الارتقاء بالمجتمع 
برمّته. لا داعي لذكر دفاعك عن الدور الذي أداه بعض المثقفين الرجال, مثل قاسم أمين 


القاضي المصري ذي الأصول الكردية الذي ألف "تحرير المرأة" عام 1899, والذي دافع 
باستماتة عن المساواة, كما فعل على قدر أقلٌ علدل الفاسي في المغرب. 


حين كنتٌ أزورك في شقتك في الرباط كنت تهدينني طبقًا من الحرشة والشاي الأخضر 
بالنعناع وآخر ما اظلعتٍ عليه في قراءاتك. وأذكرٌ كيف حدّثتِني عن حلمك في أن تصبحي 
صحافيّةَ في نهاية الستينيات في باريس, وكيف أنٌ بشير بن يحمد مؤشس مجلة 
"جون أفريك" دعاك إلى الكتابة,. وكيف أنّ رهبتك من عنف السلطة ثنتكِ عن ذلك. مع 
مرور السنين اتقد وعيّك بدور البروباغندا وهو ما جعلك تهتمين اهتمامًا كبيرًا بالقنوات 
التلفزيونيّة التي تبث سرديات مضادة أو مخالفة لما تورده المؤشسات الرسمية مثل 
الجزيرة في التسعينيّات وأخيرًا قناة الميادين. 


كنت دومًا تجمعين قصاصات ونتفًا من قراءاتك وطرائف أبحاثك وأشياء مختلفة داخل 
سلّة شفافة وتتبادلينها مع زوّارك كأثما فهمك للكرم ليس فقط مرتبظًا بآداب المائدة, 
ولكن كذلك بالآداب عمومًا. جاء دوري لأردٌ لكِ جزءًا مما ناولتني إِيّاه. أودٌ أن أعطيك 
فكرة عن آخر ما قرأت. كنت أودٌ أن أفعل ذلك وأنتٍ قبالتي ولكنك ذهبت قبل الأوان, 
ربما على أجنحة طائر السيمورغ لفريد الدين العطار الذي كنتٍ تتحدثين عنه بإسهاب. 


أود أن أحدّثكِ عن كتاب عنوانه "ما هو الإسلام؟" ألفه بالإنجليزية في جامعة كولومبيا 
الباحث الباكستاني المتوفى بعد النشر شهاب أحمد. أنا متيقنَ من أنه سيجد صدى 
لديك, فهو يذكرني بما كنت تقولينه "إن الإسلام حضارة, غير معنيّة بالزنمن ولكن 
بالمجال". في المجال الذي يوسمه شهاب ب" منظومة البلقان والبنغال", يبدو الإسلام 
كمفهوم جامع لا يفرق بين العلماني والديني. بالنسبة إليه, الإسلام تابع لما هو 
روحاني وفلسفي كما يضِمٌ في ثناياه الشعر الشبقي ومبارزات المتكلمين والتقاليد 
الأيقونية وما إلى ذلك. فالإسلام ليس خطابًا دغمائيًا بل حضارة مركبة ومتضاربة لا 
يمكن بأيُْ حال اختزالها في بُعدٍ من الأبعاد. قوله هذا يذكّرني بمفهوم "الإسلام 
الكوني" الذي كنت تنادين به؛ فشهاب بدوره اقترح نموذجًا شاملا للإسلام, وإحالته 
إلى مناطق بعينها تذكرني بنقاشاتنا حول المسلمين غير العرب الذين كانوا شغوفين 
بكتبك وفرحين بالتعرف إلى كاتبة من شمال إفريقيا تفكّر خارج السرب. 


كل ما ذكرته منذ بدء رسالتي, دفعني بمعيّة أسماء المرابط وأصدقاء آخرين إلى إطلاق 
كرسنيٌ جامعيٌ يحمل اسمكِ يا فاطمة. لقد تداولنا مطوّلا بخصوص طبيعة الكرسيٌ 
آخذين في الاعتبار انتماءك إلى الحقل الجامعي وتشبّثك باستقلالية الرأي وارتباطك 
بالمدينة كفضاء وبالديمقراطية كأفق. لذلك لم يكن همّنا أن نبِجِّلكِ أو نكرّم شخصك, 
فأنا أعلم أنّك لن تكوني راضية عن ذلك, بل أن نعطي دفعة جديدة لبنات أفكارك كأنّها 
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بذورٌ وجب علينا إنماؤها وإذكاء روح خلاقة في صلبها. 


دعيني أذكر لك بعضًا منها وما آلت إليه؛ أوّل ما أود ذكره هو الورشات التي تخلّلت اللقاءات 
العلمية المنظمة من طرف الكرسيٌّ والتي آثرنا أن ندرج فيها باحثين/ات شبابًا/شاباتِ 
وفاعلين/ات جمعويين/ات وأساتذة لاستكمال فكرة النقاش الأفقي بين الجميع من دون 
تراتبية لا باسم العلم ولا باسم المعرفة, وإيلاء الأولوية لإغناء فهمنا للمجتمع كمنظومة 
مركبة وليس فقط لبروتوكولات البحث كآلية اشتغال ليس إلا. 


واعتبارًا للدور الريادي الذي أدّيتّه منذ ثلاثة عقود في تحيين المتن حول المساواة, 
قمنا بفتح ورشات جديدة لتطوير وعي الطلبة الجامعيين المتخندقين داخل إيديولوجيات 
منغلقة, بإطلاق برنامج حول المساواة بالخطاب والصورة؛ فتمٌ من خلاله تكوين شباب 
في موضوعات ذات صلة وعلى تقنيات كتابة السيناريو للمرور من الخطاب الكتابي إلى 
الكتابة بالصورة. 


وربما أجمل ما أنجزناه هو إطلاق مشروع بينيٌ يجمع الباحثين/ات والفنانين/ات حول 
مفهوم ساهمتٍ في إعطائه معنى مجازيًا متعدد الأبعاد. وهو مفهوم "الحدود". فأنتِ 
تتحدثين عنه كحدٌ فقهيٌ وكإطار مغلق في سماء الحريم وكحيّز يجب الانعتاق منه بالخيال, 
وبما أنّكِ حاولتٍ في عملك الميداني إخراج الباحثين/ات من يقينيّاتهما/نّ ودعوتهم)/نّ 
للانفتاج على الفنون, طلبنا من الصنقفين القيام بأمرّين: العمل على مفهوم الحدود 
لتجاوزه, والعمل على حدود مجالاتهم/نّ للتحرّر منها. وحدث أنه حصل تحاور غير مسبوق 
ولدت منه مشاريع بحثية وإبداعية خارج الأصناف المتعارف عليها وإن كانت بجدّية وتفرد 
اعترف بهما المؤظرون/ات والمتتعون/ات للمشروع. 


وأنهي تقريري هذا الذي أودٌ أن يكون شاملا ويُطلعك على أهمٌ ما حدث منذ أن سافرت 
على أجنحة طائرك المفضّل, بالحديث عن مشروع ما زال قيد الدرس نهتمٌ فيه بالعاملين 
في الاقتصاد غير المهيكل وتطوير قدراتهم ليصبحوا مقاولين مبدعين. فأنتٍ تذكرين 
كم مرّة دعوتني لنجد حلا لهؤلاء الذين يعيشون على الهامش وليس لديهم أدنى سند 
لتحقيق احلامهم. وتذكرين كيف كنت دوما تنسجين الخيوط للربط بين الشباب العاملين 
في الإنترنت وإمكانيات التحرّر والاستقلال الفكري والمادي لهم ولذويهم. همّنا أن 
نعطي هذه الفكرة بعدًا أكبر, وأن نعامل هؤلاء كخلاقين وإن لم يكونوا مهندسين. 


عزيزتي فاطمة, 
اعلمي أثنا انطلاقًا من هذه السنةة سندعو الناس كلّ شهرين إلى مقهى أدبي يحمل 


2 المقصود سنة إلقاء المداخلة أي العام 2019. 


اسمك, وسنبدا من حيث وضعتٍ يدكِ على مكمن الخلل من مسألة الخوف والارتياب. 
كلّ عملك كان يدور حول التخلص من الخوف, والحرية التي نسمّيها حين نخشاها 
"زندقة", والديمقراطية التي نسمّيها حين نهابها "فوضى": والخيال الذي نستصغره 
حين نريد أن نكبحه, والسلام الذي دعوت إليه باسم السندباد وانتقدت الإمبرياليات التي 
تقوّضه بمنطق "الكاوبوي". 


لا يسعني هذا الحيِّز لأقول لكِ كلّ ما كنتٌ أودٌ ذكره. ولكن فلتئُن أوّل حلقة لأخريات 
في المستقبل. فاعلمي أثني فرح أيِّما فرح للحديث معكِ عمًا تركته كأثر. وعمًا نحاول 
أن نقوم به لتحويله إلى ديناميّة متجدّدة وليس إلى تراث جامد. 


ومؤسسة اللاعل! في الرباط 


أنشئ كرسىٌ فاطمة المرنيسي عام 2016 وهو هيئة علمية ومدنية مدعومة 
من موْسَستَئْ جامعة محمد الخامس في الرباط والمدرسة العليا الاعنا. 
يهدف الكرسىٌ أولّد إلى التعريف بمؤلفات المرنيسي وكذا خلق امتداد 
لأفكارها وسبل عملها عن طريق تجديدها وترجمتها إلى مشاريع خلاقة. ويضمٌم 
الكرسىيٌ باحثين/ات وفاعلين/ات مدنيين/ات وفنانين/ات يعملون على أربعة 
مسالك تتقاطع مع اهتمامات المرنيسي وهي: المساواة بين الرجل والمرأة 
والديمقراطية, والشباب والعولمة, والإعلام والثقافة, والاقتصاد الفعلي. 


عقد الكرسيٌ منذ نشأته مؤتمرّين دوليِّين ومجموعة من ورشات الكتابة آخرها 
حول "الرجوليات والنسويات في المغرب المعاصر", وكذا دراسات ميدانية عن 
"العنف ضد النساء" على سبيل المثال. كما ألف أعضاؤه نصوصًا حول مفاهيم 
فاطمة المرنيسيء وأطلقوا مشروعا يجمع بين الباحثين/ات والفنانين/ات للخروج 
من اختصاصاتهم/نٌ والتحاور لخلق طرائق جديدة للبحث والإبداع, أطلق عليه اسم 
"حدود" تكنّيَا بما ألّفته المرنييسي في هذا الباب. 
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أستاذة جامعيّة في الإسلام والجندر. تترأس كرسيٌ فاطمة المرنيسي 
في جامعة بروكسل الحرّة (8لالا). حصلت على ماجستير في علم اللغوييات 
التطبيقيّة (الإنجليزيّة - الإسبانية - العربيّة). وماجستير في العلاقات الدولية 
والدبلوماسية, ودكتوراه في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. 

ترز أبحانها على الإسلام في الغرب,. وهي متخصّصة في أنثروبولوجيا 
الإسلام, والتعددية الثقافية, والنظرية النقدية والجندرية, والدراسات 
الإسلامية, وسياسة الشرق الأوسط وتاريخه. تحاول. في البحث كما في 
التدريس, إقامة روابط بين التقاليد الفكرية والاجتماعية والثقافية والتاريخية 
المختلفة. كما تشارك بفعاليّةِ في أنشطة الجمعيّات في بروكسل 
وأنتويرب: حيث تساهم في تحديد أسس النقاش حول الإسلام والتنوّع 
والأقليات في السياق البلجيكي. 


شهادة 
جامعة بروكسل الحرّة, بلجيكا) 


عن سحر فاطمة المرنيسي: باحثة متعددة التخصصات 
1 لق ١‏ تثنائية عا ث امه هه 1 ان 1 


إيمان الأشقر 


بصفتي رئيسة كرسيٌ فاطمة المرنيسي في جامعة بروكسل الحرّة (8لالا). يشرّفني أن 
القوة, ودور الدين في رسم ملامح المجتمع. وأشعرٌ بارتباط كبير بفاطمة المرنيسي من 
خلال تراثنا المغربي, ونهجنا متعدّد التخنصضصات, واهتمامنا بالدينء والجندر. وعلاقات 
القوة. واستخدام السينما كأداة لإقامة الجسور بين العلاقات الجندرية. 


كانت المرنيسي من أوليات الباحثات النسويات اللواتي قرأتٌ أعمالهن. وقد أعجبتٌ 
وتمشّكها بفكرة أنْ القرآن وتعاليم النبي ليست بطريركيّة بطبيعتها ولكنّ الباحثين 
فشروها على هذا النحو. وقد كان عمل المرنيسي حول الإسلام والجندر رائذاء ولم 
0 أ ا اهماتها على تشكيل السردية الذ ية في المجتمعات الإسلامية, 
كل منحتني وكثيرات غيري من النساء المسلمات في العالم, رؤى وأطرًا جوهريّة حول 
كرحقة تتتكيل الثقافنة :والحتدر والسملظةالعالمتا:وكياتت التشخضيية. 


قوّة العمل متعذدد التخنصصات والسينما 

كوني باحثة مغربيّة بلجيكية تتمتع بخلفيّة متعدّدة التخصّصات في أنثروبولوجيا 
الإسلام والعلوم السياسية واللغات والثقافات, أرى في مسار فاطمة المرنيسي 
مصررًا للإلهام. ذلك أنّ نهجها الفكري المتنوّع مهد الطريق أمام باحثين وباحثات 
مثلي لاستكشاف تعقيدات العلاقات الجندرية والإسلام وخوض غمارهاء سواء في 
المجتمعات الإسلامية أم في الغرب. 
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لطالما كان عمل المرنيسي متعدّد التخصّصات بطبيعته. فهي تعتبر أن فهم العلاقات 
الجندرية يحتّم على المرء النظر في مجالات مختلفة, بما في ذلك علم الاجتماع 
والتاريخ واللاهوت والأدب والإعلام والسينما وغير ذلك. وقد تأآثر الباحثون/ات من 
تخضّصات مختلفة بعملها؛ كما شكّل نهجها متعدد التخصّصات مصدر إلهام بالنسبة 
إليّ. وقد أصبحتٌ على قناعة راسخة بأنٌ البحث متعدّد التخصصات ضروريُّ لفهم 
تعقيدات العلاقات الجندرية والإسلام؛ ولعلٌ عمل المرنيسي يظقمّر هذه القناعة. 


شكلت السينما أيضًا أداة أساسيّة لفاطمة المرنيسي ولي من أجل إقامة الجسور 
على مستوى العلاقات الجندرية. فقد كانت المرنيسي مدافعة قويّة عن السينما؛ 
إذ تعتبرها قادرة على تحدّي الأدوار والتمثيلات الجندرية التقليدية. في الواقع, تؤمن 
المرنيسي بأنٌ من شأن السينما أن تشكل أداة للتغيير الاجتماعي ولتمكين المرأة. 
وكوني رئيسة كرسي يحمل اسمهاء ألجأ إلى السينما لبر أغوار تعقيدات العلاقات 
الجندرية, لا سيّما في المجتمعات الإسلامية. بالفعل, تحدّت السينما النسائيّة من 
شمال إفريقيا والشرق الأوسط الأدوار والتمثيلات الجندرية التقليدية, مسلّطة الضوء 
على إرادة المرأة. 


نيسي مهد الطريق أماهنا 
لادستكشاف تعقيدات العلدقا 
الجندرية والإسلام 


في كل عام, ينظم كرسي فاطمة المرنيسي في جامعة بروكسل الحرّة (8لالا) احتفالا 
لتكريم هذه الشخصية المهمّة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022, تضافرت الجهود 
المشتركة التي بذلتها شبخة الأحاديث المتبادلة (0105513|15©) في جامعة بروكسل 
الحرزة. ومجموعة البحوث التابعة لمركز بحوث الجندر والتنوع والتقاطعيّة (اع), والمركز 
الثقافي البلجيكي (1/301 850366), وكرسيٌ فاطمة المرنيسيء لتكريم هذه المرأة 
الاستتئنائية مرة أخرى. 


تخلثل هذه الذكرى السابعة عرض فيلم يروي قصة حياتهاء بعنوان "فاطمة... السلطانة 
التي لا تتنسى" (ع1اط3أاطاناهم1 ع380] اناد ها جممع23) للمرّة الأولى في أوروبا. وتجدر 
الإشارة إلى أنّ الفيلم من تأليف ابن خالها وصديقها المقرّب محمد التازي وإخراجه, 
هو الذي سافر إلى بروكسل في هذه الأمسية الخاصة لإحياء ذكرى فاطمة المرنيسي 


معنا. وقد أطلق الفيلم في أيلول/سبتمبر 2022 وعُرض في جميع أنحاء المغرب. واعتبر 
محمد التازي أن من الأهمية بمكان نشر إرث المرنيسي في جميع أنحاء المغرب, ليس 


يصئّف هذا الفيلم على أنه فيلم سيرة ذاتيّة. ما يعني أنه يروي قصة حياة شخص 
حقيقيٌ. وفي هذه الحالة حياة فاطمة المرنيسي. وعلى مدار 40 عامّاء يسلّط الفيلم 
الضوء على أهمية المرنيسي كشخصية بارزة في الحركة النسوية الإسلامية من خلال 
استعراض الأحداث والاهتمامات والمحادثات المختلفة التي طبعت حياتها. كما يقدّم 
الفيلم, من خلال العودة إلى ذكريات طفولتهاء صورة حيّة عن مسار حياتها وتأثير أحداث 


مجتمع مسلم, وكيف شبّعت مثات النساء على الانفتاح على العالم واختراق الحدود 
التي لم يكن بإمكانهنٌ أن يحلمن حتى بالوصول إليها من قبل. وهكذاء يُظهر لنا 
الفيلم كيف خاضت المرنيسي صراعات معيّنة طوال حياتها؛ كيف كان العديد من الناس 
ومن الجدير ذكره أيضًا أن المرنيسي تُصوّر على أنها امرأةٌ هادئة وراقية ظلت ساكنة 
ومهذبة على الدوام, حتى عندما واجهت رد فعل عنيفا. 


وفي حديث لاحق مع المخرجة المغربيّة البلجيكية كريمة السعيدي, أوضح عبد الرحمن 
التازي أَنْ أحد الأهداف الرئيسية التي دفقته إلى المضي قدمًا في إنتاج هذا الفيلم 
تمثّلَ في تقديم إرث فاطمة المرنيسي للشابات وحتّهِنْ على البحث في عملها 
والانكباب على قراءة كتبها ودراساتها. كما يوضح التازي أن المرنيسي لطالما سلّطت 
الضوء على تحرير المرأة وناضلت في سبيل ذلك؛ وهو يسعى, من خلال هذا الفيلم, 
إلى الاستمرار في نشر هذه الرسالة. كما يَصفْها بالمرأة الاستثنائية في كفاحها من 
أجل حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وقد اختير عنوان الفيلم, "فاطمة... 
السلطانة التي لا ثُنسى", بحكمة شديدة كونه لا يشير فقط إلى أحد كتبها المعنون 
" السلطانات", بل لأنه يعتبرها أيضا سلطانة لا تنسى. 


"أفلامنا" (2023-2020) 

عرض الفيلم في إطار مشروع أكبر يحمل اسم "أفلامنا" (3ل0م3اءظ دااع :نا0). وقد 
استخدم كرساي فاطمة المرنيسي في بروكسلء, على مدى ثلاث سنوات, كمنتدى 
لمناقشة موضوعات مثل الصور النمطيّة الجندرية والجنسانيّة والسلطة,. من خلال 
أفلام من المغرب العربي والشرق الأوسط. 
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شهد العالم العربي, في السنوات الأخيرة, جيلا جديدًا من المخرجات الموهوبات للغاية 
على مدار العقدين الماضيينء, مثل هند بوجمعة, ومريم توزانيء ونادين لبكي, وياسمين 
كساري ... وهَْنُ لا يتصدّرن فحسب المشهد في صناعة يهيمن عليها الذكورء بل يقضين 
أيضًا على الصور النمطيّة الجندرية والمحرّمات الثقافية, ويروين قصصًا يستحيل سردها 
لولا ذلك. وغالبًا ما تَصوّر أفلامهنٌ حقائق متعددة الطبقات ومعقّدة لا تزال غير معروفة 
في كثير من الأحيان في أوساط جمهور بروكسل والجمهور الغربي الأوسع. 


لما كان عمل المرنيسي 

متعدد التخنصصات بطبيعته, 
وقد تأثر به الباحثون/ات 
ل 1 


من الأفلام القديمة التي عرضناها خلال إحياء ذكرى فاطمة المرنيسي عام 2021 نذكر 
فيلم "باب السما مفتوح", وهو فيلم مغربي صدر عام 9,, من إخراج فريدة بن 
يزيد؛ وقد أدّت فيه فاطمة المرنيسي دورًا صغيرًا ولكن مهمًا. 


يروي الفيلم قصة شابة مغربيّة اسمها نادية (تؤدْي دورها زكية الطاهري),ء هي 
مهاجرة مغربيّة شابة عائدة من باريس إلى فاس لزيارة والدها المحتضر. وقد شجرت, 
خلال جنازته, بصوت كارينا وهي تتلو القرآن. وأصبحت المرأتان صديقتيّن مقرّبتيِن 
وقررتا تحويل قصر الوالد إلى مأوى للنساء المسلمات. وتؤؤدذي المرنيسي في 
الفيلم دور عجوز حكيمة وصوفيّة تظهر طوال الوقت ممُسدية المشورة إلى نادية 
والشخصيات الأخرى. 


يعكس دور المرنيسي في الفيلم اهتمامها الأوسع باستكشاف تقاظع التقاليد والحداثة 
في المجتمع المغربيء وإيمانها بقوة رواية القصص والتصوّف في تمرير رسائل 
مهمّة حول التغيير الاجتماعي والثقافي. وقد نجحت المرنيسي, من خلال دورهاء في 
الإضاءة على موضوعات مهمّة تتعلق بتمكين المرأة, وأهمية التقاليد الصوفيّة, ودور 
سرد القصص والثقافة والهوية. 


السينما المغربيّة والسردية النسوية الأوسعء, حيث تحدّت الهياكل الأبوية التقليدية 
وأذكت الوعي بدور المرأة في الإسلام والمجتمع المغربي. 


من أعظم العقول 

باختصارء يشرّفني, من خلال كرسيٌ فاطمة المرنيسيء أن أواصل إرت سيّدة تُعدٌ من 
أعظم العقول التي أنتجها المغرب. إنّها مسؤولية كبيرة بالنسبة إليّ. ولكنها في الوقت 
نفسه واحدة من أكبر محظات المتعة في حياتي. 


كرسيّ فاطمة المرنيسي في جامعة بروكسل الحرّة (8نالا) 


كال كرسي فاطمة المرنيسي الذي 00 عام 7 مبادرة أطلقها مرككر 
بحوث الجندر والتنؤع والتقاطعيّة, بالتعاون مع شبكة الأحاديث المتبادلة (-6055 


15 ). ويتجشد أحد أبرز أهدافه في تخليد فكر المرنيسي وإرثها. 


بروكسل الحرّة (8نا/١).‏ 


من سياق مدينة بروكسل وتماشيًا مع قيم جامعة بروكسل الحرّة (8لالا)ء تحفز 
أفكار فاطمة المرنيسي على المشاركة الأكاديمية والاجتماعية. وبشكل أكثر 
تحديداء يشتمل عمل الكرسيٌّ على إجراء بحوث أكاديمية متعدّدة التخصصات 
وإعداد برنامج ملزم اجتماعيًا يتضمّن محاضرات عامة وورش عمل حول السلطة 
والجندر والإسلام. ومنذ آذار/مارس 2017, قدّم الكرسيٌ سلسلة من المحاضرات 
التي تنطوي على رؤى مبتكرة وأصوات نقدية كنقطة انطلاق لمجتمع بثاء في 
بروكسل. وبذلك, يُنشئ الكرسيٌّ إطارًا لحوار مفتوح مع قادة الرأي ومنظمات 
المجتمع المدني والفنانين/ات والناشطين/ات والشباب. 
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0-0 ة في الأدب الإنجليزي في الجامعة الوطنية || ثقلة فى 
المكسيك, وحائزة درجة الماجستير في الدراسات الإفريقية والآسيوية من 
تعمل محرّرة نُسَخ في مركز دراسات وبحوث الجندر في الجامعة الوطنية 
المستقلة في المكسيك. انضمت, منذ العام 2020, إلى مجموعة عمل 
كرسي فاطمة المرنيسي, وتشغل منصب المنسقة الأكاديمية للكرسي 
في الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025. 


شهادة 
| تَقلة في /١‏ : يك) 


إرث فاطمة المرنيسي 
هن 0 م[ ر أميركا اللاتينية 


أليخاندرا تابيا 


تشكّل فاطمة المرنيسي, بصفتها ناشطة وباحثة, رمرًا للمرونة والإبداع والحرية التي 
يتميّز بها أكثر المفكرين تنوّعًا. ولطالما كان نهجها الفكري يميل إلى سلوك مساراتٍ 
جديدة يتعلق أحدها بمقالاتها الأكاديمية كباحثة في علم الاجتماع. مع ما يُمِيِّزْ هذه 
الأعمال من اتساق جدليٌ؛ أمًا الآخر فيرتبط بالجرأة الأدبيّة على نقل المشكلات والأفكار 
والسيناريوهات الجديدة على حدٌ سواء من خلال فنٌ الخيال. 


على الرغم من أنّ المفكّرة المغربيّة قد تبدو شخصا بعيدا عن النساء والنسويات في 
أميركا اللاتينية, لكنّ الحقيقة أنّ أعمال المرنيسي قد تمّت قراءتها ودراستها واقتباسها 
على نطاق واسع خلال العقود الماضية في البلدان الناطقة بالإسبانيّة. ويعود ذلك 
إلى ترجمة بعض كتّبها إلى اللّغة الإسبانية واستيرادها وتوافرها في المكتبات من 
الأرجنتين إلى المكسيك. على سبيل المثال, يمكن العثور على كتاب نساء على 
أجنحة الحلم (355م71165 0# 0:6305) في كلّ من المكتبات الفعلية والافتراضية, رغم 
مضي سنواتٍ عدّة على نشره. 


تُعدٌ أعمال المرنيسي من الكتب المطلوب قراءتها في مساقات البكالوريوس والدراسات 
العليا التي تنطوي على درجة عالية من التخصّص, والتي تُعنى بالإسلام وقضايا الجندر 
في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (/61/الا) وكلية المكسيك (5أو6ام» اع 
همغأ“<1/16! 0), وهي مؤشسة تقدّم مساقات الدراسات العليا في الدراسات الإفريقية 
والآسيوية. ويعود ذلك إلى كونها تقدّم لمحة عامّة عن نقاشات النسويات الإسلاميات 
وفهمًا مفضّلا لهاء إلى جانب التوترات والصعوبات التي واجهتها في سياقاتهنٌ المختلفة 
عبر الزمن. بعبارة أخرى, لا نكاد نقع على أيْ بحث عن النسويات في الشرق الأوسط 
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لا يأخذ في الاعتبار أفكار المرنيسي ونظرتها للعالم كنقطة انطلاق أو كموقف لإقامة 
المزيد من الحوارات (على سبيل المثال, 2019 أمهم :2013 1065ه/ا :2012 مأققع). 


على سبيل المثال لا الحصرء نُشرت العديد من المقالات الصحافية باللغة الإسبانية, 
تتناول المرنيسي كمفكّرة, وأذكر هنا بعضًا من موضوعاتها الرئيسية: قضية الحجاب 
الإسلامي في أعمال فاطمة المرنيسي انطلاقًا من نظرية ومنهجيّة نزع الاستعمار 
(2014 ذأطاكث5)؛ والمرأة في التقاليد والمؤلفات الدينية الإسلامية (2004 35]86603ع), 
ومدونة سلوك المرأة المسلمة من حيث التقاليد والتغيير (1998 12نا8), ودور شهرزاد 
والمرنيسي في تأكيد ضرورة الكفاح من أجل الاعتراف (2013 07061762), والمساواة 
الجندرية والإسلام (2011 امع مصقطها/1). 


في العام الماضيء نشر مركز دراسات وبحوث النوع الاجتماعي (/61/الا-18©6©) مجموعة 
من المقالات الموجزة المكتوبة بلغة بسيطة ومباشرة تهدف إلى تعميم دراسات الجندر 
في الأوساط الجامعيّة وعموم القرّاء. وقد استحدثت المجموعة احتفالا بالذكرى الثلاثين 
لإنشاء المركز وهي تحمل اسم "١36236"‏ الذي يعني باللغة الإسبانية المكسيكية بقايا 
الطعام التي يأخذها الناس معهم إلى المنزل بعد حفلة أو لقاء اجتماعي ما. 


تتناول إحدى هذه المقالات, بقلّم زميلتي وصديقتي ماريا فارغاسء, أهمية القراءة 
المُدركة للأبعاد الجندرية. وتدور حيّتها حول كتاب "ألف ليلة وليلة" وشخصية شهرزاد. 
وتشرح فارغاس كيف قرأ الكاتب الأرجنتيني الشهير خورخي لويس بورخيس هذا العمل 
واعتبرّه كتابًا حيًّا ومتغيرًا ومدهشا. إلا أنه كان غافلا عن ديناميّات الجندر التي أخذتها 
المرنيسي في الاعتبار وشدّدت عليهاء والتي تشكل قراءتها السياسية وسيلة لتسليط 
الضوء على العنف والظلم الجندريّيّن الكامتيّن واللّذَيّن غالبا ما يمرّان مرور الكرام. 


كيف وجدت فاطمة المرنيسي الشبيل إلى مقال نُشر في المكسيك عام 2023؟ ذلك 
أن أعمالها لا تزال صالحة حتى اليوم. ففي الوقت الحاضرء. من الضروري قراءة النتاج 
الثقافي من منظور جندري. من أجل تحليل ديناميّات القوة وإذكاء الوعي حول تطبيع 
التحيّزات الجندرية (من بين أمور كثيرة أخرى). ورغم مرور سنواتٍِ على وفاة المرنيسي 
ونشر أهمٌ أعمالها خلال العقود الأخيرة من القرن العشرينء لا تزال حيّةَ وحاضرة بقوّة 
في أفكارنا وتأمّلاتنا من خلال كلماتها وتفسيراتها. 


شهادة 


تولد العديد من الموضوعات حاليًا في أميركا اللاتينية في القرن الحادي والعشرين 
صراعات وانقسامات بين مجموعات النسويات. ورغم أن هذه الاختلافات أسبّغت على 
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الحركة النسوية حيويّة جديدة, أحدثت أيضا توثّرات يبدو من الصعب التغلّب عليها. وتشمل 
هذه الموضوعات, على وجه التحديد, النسوية السياسية, والعمل في مجال الجنس, 
والأمومة البديلة. ويتناول الموضوع الأول مسألة الجوهرية البيولوجية والطابع الغيري 
للأجساد والذاتيّات المؤنّثة, بينما يتطرق الثاني والثالث إلى الأعمال البنيوية للنيوليبرالية. 


تعاملت فاطمة المرنيسي مع هذه المشكلات انطلاقًا من سياقها ووفقًا لشروطها. 
فقد تطرّقت إلى مسألة الغيربّة على نطاق واسع, من حيث الاستشراق والجندر. وكانت 
من أشة المنتقدين لكل ف الرأستمالية والكولونيالثة. كمضا تناولت مشكلة الأضدوات 
غير المسموعة للنساء الريفيات المغربيات المهممشات وعدم وضوح الرؤية السياسية 
لديهنٌ. وهذا جانبٌ يتردّد صداه بالتأكيد مع صرخة النسويات اللواتي ينادينَ بنزع 
الاستعمار واللواتي يَعشْنَ على الهامش في دول الجنوب العالمي التي تنتقد تحيّزات 
الحركات النسوية البيضاء في دول الشمال. 


في بداية العام 2020, عُقدت طاولة مستديرة في الجامعة الوطنية المستقلة في 
المكسيك لمناقشة بعض جوانب العنف الجندري في آسيا وإفريقيا. وقد ألقت 
الأكاديمية والكاتبة المكسيكية ذائعة الصيت سارة سفشوفيتش محاضرة عن فاطمة 
المرنيسي كمفكّرة. وبعد المحاضرة, طرحتٌ على الأستاذة السؤال الافتراضي الآتي: 
ماذا سيكون رأي المرنيسي لو كان باستطاعتها رؤية ما يحدث في المكسيك آنذاك؟ في 
الواقع,. في ذلك العام, خرجت نساء كثيرات إلى الشوارع وألحقّنَ أضرارًا بالآثار والمباني 
احتجاجا على العنف الجندري المتزايد ولامبالاة الحكومة المكسيكية. فآجابت البروفيسورة 
سفشوفيتش أنّْ المرنيسي ربّما تخاف النساء كقوّة مدمّرة. في هذا السياق, لا يسعني 
إلا أن أتساءل عمًا كانت المرنيسي لتفكّر فيه بشأن "الربيع العربي", وتنامي المشاركة 
السلميّة للنساء المحليّات, وما حلّ بالحركة بعد ذلك. حتمّاء يشكل رأيها مادَةً للتفكير. 


سؤالٌ آخر يتبادر إلى الذهن: ما الذي يمكن أن تخبرنا به فاطمة المرنيسي اليوم 
كنسويات في أميركا اللاتينية؟ فهي كتبت (2002) أنّ النساء يشكُلنَ قوة للتحدي 
الجذريء لأنهنٌ أحد مكوّنات المجتمع المدني النامي الأكثر ديناميّة. وأنا أثتفق معها 
بالتأكيد. حتى لو أنّ المساواة الجندرية قد مُنيت بانتكاساتٍ خطيرة في جميع أنحاء العالم 
في أعقاب جائحة كوفيد-19. 


خلال تفشي الجائحة, اشتاقت نساءً كثيرات إلى الهروب من زوج عنيف ومن احتياجات 
أسَرهنٌ الهائلة؛ كما كنّ تؤاقاتٍ إلى تجاوؤز الحدود نحو الفضاء العام الذي يشكّل مساحة 
كرست لها فاطمة المرنيسي حيّرًا كبيرًا من تفكيرها. ولكن, بعد ذلك, لولا احتجاجات 
الطالبات في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك قبل الجائحة وخلالهاء لما كانت 
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الجامعة لتّنشئ نظامًا مخصّصًا لمنع العنف الجندري والتصدّي له. وقد أتى هذا النضال 
الدؤوب بثماره في ظروف معاكسة للغاية. 


كر 3 فا ١‏ 0 المرتر 3 في الجامعة الو لنية |[ تقلة 
في المكسيك (/181/الا) 


دشن كرسي فاطمة المرنيسي في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك 
عام 2019. منذ تأسيسه, تمثّلَ هدف الكرسيٌ في تعزيز الحوار الأكاديمي المتعلّق 
بالمناقشات التي تجري حاليًا في كلّ من المجتمعات العربية والأميركية اللاتينية, 
حول موضوعاتٍ مثل حقوق الإنسان, والمساواة الجندرية, والديمقراطية, والذين, 
والنسوية. أما الهدف الآخر للكرسيٌ فيقوم على نشر الدراسات في مجالات 
الأدب, وعلم الاجتماع, والأنثروبولوجياء والثقافة, والسياسة. فضلا عن ذلك, 
يُعدٌ الكرسيّ مساحة لتدريس إرث فاطمة المرنيسي والتأمّل فيه. باعتبارها 
من أهمٌ المفكّرات النسويات حول العالم في خلال القرن العشرين. وبالتالي, 
يشبّع الكرسيٌّ على تنظيم الندوات والدورات والمحاضرات التي تتيح تحديد أوجّه 
التشابه التي قد تؤثر على حياتنا اليومية من حيث العدالة الاجتماعية والحرية. 


في إطار الكرسيٌ, تُقدت ندوات دولية حول الأدب الآسيوي الذي مَظتهٌ أقلام 
نسائية,. من تنظيم البرنامج الجامعي الخاص بالدراسات الآاسيوية والإفريقية ومركز 
دراسات وبحوث الجندر في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك؛ بالإضافة 
إلى ندوة مشتركة بين المؤسسات, ركّزت على فاطمة المرنيسي وإرث الباحثات 
العربيات في مجال العلوم الاجتماعية, من تنظيم الجامعة الوطنية المستقلة في 
المكسيك, وجامعة باجا كاليفورنيا المستقلة, وجامعة ابن زهر في أكادير. وفي 
العام 2023, تُشكّل الحركات النسوية العالمية في دول الجنوب وإسهاماتها في 
مجال العلوم الإنسانية, والمستوحاة من أعمال المرنيسي, الموضوع الرئيسي 
للندوة السنوية التي ينظمها مركز دراسات وبحوث الجندر في الجامعة الوطنية 
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البيبليوغرافيا 
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معاناعا/ا! .كع 01 نخد تعامصع6 مأزععروعما عع ؤأدوا/ا ,“معاءاةا/لا مع معداذا اع ممعاءعمام لا مكعم مععخما 
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محمّد أقجاج (كريم)* 


رافقها قرابة سثّة عشرّ عامًا بلا انقطاعء, وكان شاهدًا على تفاصيل انشغالاتها المهنيّة 
والحياتيّة. محمّد أقجاج (كريم), المساعد المقرّب لفاطمة المرنيسيء يروي في هذه 
الشهادة الخاضّة المقتضبة بعضًا من يوميّات المرنيسي التي ما هجرت الفكرّ والكتابة 
حثّى الرّمق الأخير. ويضيءٌ على جوانبٍ من شخصيّتها الاستثنائيّة. 


الشهادة على لسان محمّد أقجاج (كريم): 

تعرّفتٌ إلى فاطمة المرنيسي من خلال صديقتها. كنت أعملٌ مع محام معروف, 
وبعد وفاتّه مررتثٌ بصديقة فاطمة فجمعتني بها. اتُفقنا وبدأت العمل معها كمساعدٍ 
تحديدًا في العام 2000. كان دوري واسعا ومتشعبًاء يبدأ بتوثيق أعمالها وتنظيم أوراقها 
ولقاءاتها وتيسير تنقلاتهاء ويصل إلى الاهتمام بكلّ ما تحتاجه في المنزل. 


كانت تنكبٌ على العمل. لا تتوقّفء ولا تتعب. تستيقظ باكرًا جدًا لتبدأ العمل منذ 
الساعة الخامسة صباحًا ولا تفرغ منه قبل العاشرة ليلد في كثيرٍ من الأحيان. تستهلٌ 
يومها بقراءة الصضُحف اليوميّة مع كوب من القهوة, ثم تنطلق رحلثنا مع الاجتماعات. 
في كلّ يوم اجتماع منها العمليّ ومنها الشخصي. 


لا أذكر أنّ المنزل فرغ من الاجتماعات والضيوف الذين يأتي بعضُهم من خارج المغرب 
ليزورها. كانت امرأة عظيمة بفكر عظيم؛ حقوقيّة مناضلة. هي ببساطة فكرٌ إنسانيٌ 


لم تنقطع عن الكتابة. حتّى العام 2015, تاريخ وفاتهاء بقيت تكتب. وكانت مشاركتّها 
في كتاب جماعيٌ من آخر إصداراتها. كما كانت حريصة أشدٌ الحرص على تنظيم ورشات 
للكتابة تشارك من خلالها تجاربها على مدار سنوات. بدت خبرتّها الغنيّة بمنزلة كنز ثمين 
للمهتمّين والمهتمّات. خصوهًا أنْ من خلال هذه الورشات تمٌ تأليف كتب جماعيّة عدة. 


بعيدًا من القراءة والكتابة والاجتماعات والورشات, أحبّت فاطمة المرنيسي الحياة. كانت 
تجد لنفسها فسحات استراحة إمًّا في الأسواق وإمًا على الشاطئ. عشقت البحر وغالبًا 
ماكانت تقصده. وبعد الظهر نتوبّه إلى سوق في "حي كريمة" في سلا وهي 
سوق تقليديّة معروفة تضمٌ بائعاتِ نساء أكثر من بائعين رجال يسوّقن أعمالهنّ من 
اقمشة وثياب وغيرها. 


بالنسبة إلى شخصيّتهاء كانت جديّةً. سخيّة جدّاء تولي المسئين والأطفال اهتمامًا خاضًا. 
أذكرٌ أثنا توجّهنا ذات يوم إلى مدينة تازناخت (غرب إقليم ورزازات) المعروفة بصناعة 
الستّاد؛ هناك تجؤلت فاطمة وتحدّثّت إلى النساء والفتيات اللواتي يبعنَ ما صنعت 
أيديهن؛ تأثرت بتجاربهنْ وحكاياهنٌ وجودة عملهنٌ, وكانت تشتري السبّاد منهنْ وتشكّع 
رفيقاتها أيضًا على الشراء من هؤلاء النشاجات لدعمهن. 


أقسى اللّحظات في مسيرتي الطويلة مع فاطمة المرنيسي كانت يوم فارقَتٍ الحياة. 
أذكرٌ ذلك اليوم جيِّدًا وما زالت تفاصيله تلازمُنس. كنا معها أنا والفتاة العاملة في منزلها. 
عايشتٌ يوميّات تعبها الجسدي وكنتٌ أنقلّها بشكل دوري إلى العيادات للمعاينة. ذات 
يوم حزين استسلم جسدها فسقطت, سارعتٌ في نقلها إلى المستشفى في فترة 
بعد الظهر. وفي ساعات الليل الأولى توفيت. تأثّرتٌ كثيرًا بتلك اللأحظة. كانت فاطمة 
المرنيسي تحتل مساحة كبيرة في حياتي. أعمل معها من الصباح الباكر حتّى ساعات 
المساء المتأخرة. هذه السيّدة تستحقٌ كلّ شيء جميل. من عرفها لا يمكن أن ينساهاء 
وأنا أذكرّها في بيتي وعملي أكثر ممًا أذكرٌ نفسي إلى يومنا هذا. 


* محمّد أقجاج (المعروف ب”كريم”) هو 


المساعد المقرّب لفاطمة المرنيسي. 
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ا 
226 


حلا 


رلأقر حم 


ليست فاطمة المرنيسي امرأة عاديّة. وليس غريبًا على تلك المغربيّة التي أمضت 
أكثر من نصف عمرها تكتب وتحثل في الإسلام والمرأة وتناضل في الميدان لإحقاق 
المساواة الجندريّة, أن تُختار واحدة من بين مئة امرأة لتكون الأكثر تأثيرًا في العالم 
بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية للعام 2011. 


أبصرت فاطمة المرنيسي النور في مدينة فاس المغربية عام 0. هي كاتبة وعالمة 
اجتماع ومناضلة نسويّة حظيت كتبّها باهتمام إقليمي وعالميّ واسع النطاق وترجمت 
أعمالها إلى عشرات اللغات. 


تف هدع شين الغلنوم اساي فون جافعة 
“سوربون” في فرنسا قبل أن تنتقل إلى 
جامعة “برانديز” في الولايات المتحدة الأميركيّة 
حيث نالت شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع 
بعد إتمام أطروحتها عام 1973, بعنوان ”ما 
وراء الحجاب: الجنس كهندسة اجتماعية”. ومنذ 
الثمانينيّات غدت أستاذة محاضرة في جامعة 
محمد الخامس في الرباط. 


في تلك المرحلة اظردت كتاباتها وتعاقبت 
إنتاجاثها فأصدرت “الإسلام والديمقراطية”, 
و“الحريم السياسي”, و“شهرزاد ترحل إلى 
الغرب”, و“نساء على أجنحة الحلم” وغيرها من 
الكتب التي شهدت انتشارًا عالميًا. 


لم تكتفٍ المرنيسي بالشقٌ النظري: بل عرفتها 
الشوارع المغربيّة ناشطة مدافعة عن النساء 
وحقوقهِنْ. وبصفتها عالمة اجتماع. رفعت الصوت 
وأجرت في أواخر السبعينيّات وأوائل الثمانينيّات 
مقابلات عدّة في سبيل تحديد المواقف السائدة 
تجاه المرأة والعمل, كما قادت أبحانًا ميدانية 


المرنيسي خلال بحث ميداني في 


لليونسكو ومنظمة العمل الدولية. الرباط 
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كان لمقالاتها ومنشوراتها عن المرأة والإسلام وقعمٌ كبيرٌ في بلدها الأمٌّ والمنطقة 
العربيّة والعالم برمّته. إِلَد أن هذا الانتشار سبقه حظرٌ لكتاباتها في بعض البلدان العربيّة 
نظرًا إلى فِكرِها التقدّمية وجرأة طروحها. هذا الحظر دفعها إلى إصدار باكورة مؤلّفاتها 
باسم مستعار في فرنسا عام 1982 بعنوان “المرأة في المخيال المسلم”. قبل أن 
تتجاوز هذا المنع وتبدأ الثشر باسمها الحقيقي. 


1 000 


مدعملديي 1 6ك 


المرنيسي مشاركةً في أحد المؤتمرات 


حصدت المرنيسي تكريماتٍ وجوائرٌ عالمية عدّة أبرزها: جائزة أستورياس الإسبانيّة للأدب 
عام 2003, وجائزة إراسموس الهولنديّة عن محور “الدين والحداثة” عام 2004. ومن باب 
تكريمها وتقدير أعمالهاء اسان عام 2016 كرسي باسمها في جامعة محمد الخامس 
في الرباط. بعدها دشن كرسيان آخران باسمها أحدهما في جامعة بروكسل الحرّة في 
بلجيكا عام 2017, وثانيهما في الجامعة الوطنيّة المستقلة في المكسيك عام 2019. 


المرنيسي خلال زيارة إلى مدينة تازناخت المغربيّة ولقائها 
غددًا من النشاجات 


في 0 تشرين الثاني/نوفمبر 5 غادرت فاطمة المرنيسي مسرح الحياة تاركة رثا 
وفكرًا سيحفران اسمها كإحدى أبرز عالمات/علماء الاجتماع في المغرب والمنطقة العربية 
على مدى أجيال. 


فوزع فضي كاظن يعموان #فاظمة 
المرنيسي: الشيرة والمسيرة” من إنتاج 


المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة. منشور 
على قناته في ”يوتيوب”. 
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تتضمٌّن هذه القائمة البيبليوغرافيّة أبرز أعمال 
فاطمة المرنيسي من كتب فرديّة, ومداخلاتِ 
مكتوبة, ومؤلفاتٍ جماعبّة شاركت و/أو أشرفت 
على إعدادها. وبما أن أعمال المرنيسي تُرجمت 
إلى عشرات اللغات وثُشرت في عشرات 
البلدان حول العالم, ارتأينا نشر المؤلّفات 
بلغتها الأصليّة كما كتبتها المرنيسيء مع 
الإضاءة على مختاراتٍ من كتبها المترجّمة إلى 
االالجة االعروناة. 

تجدر الإشارة إلى أنّ التسلسل المعتمد في 
نشر المؤلّفات هو تاريخ نشرها من الأقدم 
إلى الأحدث. 


دح 7+«++777وت | 

هذه القائمة هي ثمرةٌ عمل بحثيّ توثيقيٌ للمجلس العربي 
للعلوم الاجتماعيّة مع الاستعانة بالموقع الإلكتروني الخاشض 
جامعة محمّد الخامس ومؤسّسة /الا في الرباط, فضلَا عن جهدٍ 
بحثيٌ للدكتورة أسماء بنعدادة. 


أبرز أعمال فاطمة المرنيسي 


مؤلفات فرديّة 


.لإأعأع50 مأأادناا/ا 3 مأ كعأصةصلام عاهصعع-عاذا/ة :اأع/ا عط مصملزع8 .1975 .وممعخوط ,أووتصعع الا 
7 ,بووعمظ لإأأواع/اأصنا قصمقوألصا رصم ءالع لعواباعظ .مممصامعطء5 - ذلا 


معمهل/لا 5ه أقصاناهل :كصواك ”.ك6 31ناغء5 53 عطة كغأط أت5 ,بصعمهللا” .1977 .تمسعخوعط ,أوكتصعع الا 
12-1 :(1977) 3 بلإأعاعه5 مصة مغانت مأ 


ما عناهطهقا عاقمعة مه صؤذاج]امت© ]ه غمعع ]ع ووأمهءوهءع0 عط[” .1979 .تصسعخوط ,أووتصعع الا 
5عامنء5 ”.مععس2و اناا مأ معصحه نلاكا؟ 23 01 م035 )واناءا روط عط[ :لاصمدمعع لاءمللا لعلتط1 0 
41-7 :(1979) 6 كصعةم ممع ]60م 


5 ملاماع؟ دعا : عغ1م3لمعمغل عأقعنء 616أع0؟ عطنا كمقل كعططاممع؟] دعا » .1982 .تمسلكوط ,أووتمععالا 
3 ة 4 و5عوقم ,(98 *ل8) 4/ ءاععطعقةال/ا - اععطوة/ا كمهط .« انقطه عا كصقل مع ذل أمنن م1 غم 


“.© كاقعءم؟5 ععاءملالا عأأوعمرههما صوععءه:ه/ظا ثم :لاءهللا و رمط2” .1982 .تممعخوط ,أوكتصعع الا 
3-1 :(1982) 1 .مص ,2 دعنادوا غأواصتصطعع 


مأ أمع مممهاعناعم غأؤأاج]أم3© 5ه غعممما عط مصة معممللا” .1982 .ممسعتوع ,أوداممع الا 
61-2 :(1983) 1 .هص ,3 :69-104 :(1982) 2 .مص ,2 دعنادذا أوأصتمعع ,2 0صق 1 .5أم “”.مععو2و الا 


أع ناماع .53631 ,لاع لاد .دعمطمع؟ دع5 31م 6أممء3: 3202لا عا .1983 .قصاخوع ,أووتصعع الا 
.ع30/! نات كدعماوعع] ع د5عام2ة2 ,لسمعقط طنا 35م غأوع”ص ععصمم عا : ع1 عا وناهد 6أاطينمع 
1 ,باعططء ]ااا متطام 


اك ,+5363 .عناو أ امع عل0باع .طعقط6 ناه دعصدمع؟ دعا .1985 .قصاغخدع ,أووتصعع الا 


5علء3:1'ل صهأ3|أمصم) .كصقصاناكنام كلاقم دعا 5م03 اناومم قئا .1986 .قصاغد] ,أوكتصعع الا 
2115 :تعضقاط353© (1984 ومع ” .عن ن 11م عريءل” عموأددووم عا كمقك دنهم 

الاوز ة عدلمط موأورعن) 2009 ,اعطعذااا متطاك .55 : عدأهعصق] مه61ألع .1986 ,روعصتأطة ءطو دالا 
.(مم6عناله2]صأ عأاأعنانامم غع « عناوأءقغصنام محذاذا'! » ءناد أناهزة ععناج 


: 5ق .كعصسطعع] دعا غه عتغطموءطط عط : عنا وأ أامم ممععقط عا .1987 .قصسلغكدع ,أودالممع الا 
عادالا عط امصق اأعن/ا عط1 : عأ عا دناه عصطأهء الغ ممق صهأءغألغ غأع مماكعب0ت12 .اعطلأالاا متطام 
هل نوالا لاط امعغ3اكعصق16! .مطذاكا صا كخطولك كلمعممللا كه ممكخوغععمءععتما أوتصتصعع ىم بعازاع 
ع0 م6 عا ممم عباواصقغخلئط صواءأ60نا .1991 ,لإعاوعلالا-مه80015 تاملا بدعلة .لصواعءاق ا 
انوة8 :0<70:0) لإالأناوصع أدعأوهامعط1 لممهة لإلأومع أدعممؤوتن مث :مطذقاذا عصة معحدمنلا 
.(1991 ,ااعنمححاءق|8 


+أهمع؟ مااع اصع ماع اناة :عطاقعه32/! 5هم أوع "ص 2230تطقطك .1988 .قصاغخوع ,أووتصعع اا 
.ععصمعط عا : وعصواطووة0 ! 166 واتج5 


ماطلث : دمةت5 .مطقاذا مع خوغعع “ل ككعط دوعصصعع :دوع 6 1اطاباه وعصقغ ابد .1990 .تصاغوع ,أوواصععا/ا 
هل نوالا لام امعغ]3اكصقع1 .منقاوا 1ه كمعع 9 معخاموممع عط[ .عصتاق أءعمصكم مه غألع . اعط ]للا 
.3 برووعم هدع مص ]الا 1ه بذاتوئعناأصنا :5أاهم هعصص]االا .لمواععاها 


50 


531 


,63165 عط وصامعم0 صا ”.مقمصمللا عه صقالا تمعععبيعك مطللا” .1990 .ممسعخوء ,أووتصعع الا 
عد5وزاع اوضق عكامم لاط 0عغ36اكمة؟! .27-317 بعامم لطنوأعتص ممة موعة8 غخموع دالا برط 0عئ]زلء 
.و2665 لإأأئاع/اأطنا هصموألصا :صمغأوصتأصهها8 ممعووة/011 660 


ماطاك : 25 .ع أأقععموصُةط محطذاءا أأاخصه© :غ6 امععله1ل/ا - سعط جا .1992 .تصساغخوع ,أوئوتأصعع اا 
ماطاح : 235 .ممعم صم اع محذاوا : عأ عا دناهد 2010 ,رصهاءغألوة مااعنانملة .اعط ]1لا 

:لاع 3ع ممعم اعصة صصعقاذا .قصمعخوء ,لأوكتصععالط : عمتهعءأمغصكم مه ]ألغ6 أع ممأاكعب 7230 .اعط ]للا 
-م 600150 تاملا نتاعلا .مصواعاقا هل نإصنا/ا لاط امعغأداكصقع1 .لاءمللا مععوهال/ا عطأ كه رومع 
.2 بلاعاوعلالا 


معطعواصمو قاوذا عع اعلصقللا ما معبوءط .غخطع قا عمعودعورع/ا عأ .1993 .توممعخوط ,أووتصعع الا 
طعمعءط 0صة طدتاومع مأدعاء32 1ه غخع؟ ج لرمع؟ مغ 3 اكصقع1 .مممع6 :صمتكألع .ون0) .+اعللا 
. (لعطع وأا /قلمواء09 باط 


مه20015- ذلا .0ه0هطاذأ6 محعمقلل 023 13165 :2355م5م١1‏ ]0 ولزوع2م0] .1994 .تممعخو] ,أووتصعع الا 
.185 .لطع قط باق عع ]امع عطنا :دعمطممع] عل دعباغظ .1996 زعدأوعصقع] ممأععن0ت12 .لزع اوعل/الا 
.اعطء ]ااا متطاح : وأموط .متعطءز8 عومأويةات 


لتاع لا عصة صمءصها .لإرتمصعانا عتمصقاذا عمج صو [ااعطعظ كمعممل/لا .1996 .ممسعخوط ,أووتصعع الا 
.580015 مم2 :لإعواعل 


.ععصصعع عا :قتعصقاط53ة© .كقاخث أنيقةل :م|اأناه:2طغ6ل ]تل دعا .1997 .قطاغوء ,أوواصععا/ا 


أمععع ]11م روع انا انا أمععع]1 1م :أوع/الا وع60 32306 عطعطءعد .2000 . 3مرعغوط ,أوواصعع اا 
.أصعلاءع0'! أهع ممععول عا : عدأدعصقع]؟ ممع ن 1230 .ووعلظ ع31نان5 دهغأوصاطكقل/الا - دلا .ومعء ولا 
اعط ااا متطاك دامج .00ج أ0 ععصوععدهم قالطا .كصو 


305/لا0خ عع53 عط دألانا ااألالا معطلا «(لحطمتكعه لامط/لاهك عط[1” .2003 .تممعخوط ,أووتصعع الا 
:غ3 عاطةاأق/اق ,6 2003 و5اعغغع ٠‏ :ه10 0 قالط 135 الاأك3 01 ععوارط ”.مها دؤأاجةطه|ا6 

-أ55أ قاع م3 مراع 0/2105/13016215/2003-131ا2 -35 1ن ]01-35 -55ع» ١‏ ]حم /حاع 5ع . 3ج]. ناا نانانانا//: مخخطا 
0<قع11أععموع8 ه5اناءذأ 60-0 <اع]7 امطغط. و530-50013ناد 


.عناوألاك ع320ا/ا عا 5مةه عو3لاه/ا :كطأدء30م0 0305 مار دعا .2004 .قصاغخوع ,أووتصعع اا 
.3530 الا 


.طمعام اع .اهه8 عدلم2 35 ن1أكمى - 232 ها 2363 6نطذنا ملا .2004 .تممعخوط ,أووتصععالا 


اأمعناة '!| أصعووأ] أبان كعموعع؟ كعك اأهناتء عا : عمهاغمعم ع |8 عا » .2005 .قصاغوع ,أووتصعع الا 
معصننا ممأءللغٌ .« عمعوالةا نل 


أ3انام0م عغأمم :2 دعمصصهط ل كعكنتر 7 دعمطومرع] عل كعدبظ .2006 .قصطاغخوع ,أووتصعع الا 
.ةىءة/ : خ2ط3ظ .مأوعم اهما 


دالالا 6غ لاوعغ2غ5 عطخ 5ه ع وصد 5 عط طخانى ودانزاااك عه طاداءعك” .2010 .تسسعتوعط ,أووتممع الا 

3 ع0 كصعع9030 :صمؤاء13أدعه ا أكواصععال/ا تمرعأجط :زوع م0غناحث . “أتعصواط امعذأاةطه|6 عط 

-262 .35م ,2010 ,14 .كلم ,1577-9297 للادذا ,بمعمفسع]ألع/8 اعل 5مصمعع30ن© ح وأصقمع]6ألء الا 
أمقومكه :همده أل١‏ 265 


مقط ذ-اة “0 اناممطة'! ع0 دصطوص 50 دعا ,لاناع1نا00:ة دع0 5أ320ز عا .2011 .قصاغخوع ,أووتصعع اا 
530 3/ : غ2 ط3؟ .3 لالإأدلثاة [-اج ممالالاج© حمطا 


مؤلفات جماعيّة (كتابة و/أو إشراف) 


5»)! الاك 1510106 ]مع ك5 5انامءؤأل غ» 31003|16ط صمملخق أ ]أصقام كأوعع .1987 .قصطاغوعء ,أووتصععالا 
.ععصصعع عا : تعصواطودة .كع صمعع عل أتوئععهط : ]تم لام ععيازا صب كصهما .كعصمرع] 


2265 وممرمرعطآ ,روعطعه ممم .1988 .أووأاصعع الا هصسغدغ عهم عغوت أل ممتن»ه 1 امه 
.ععمصمعع عا : هعصواطدكق .اأوحدء اع | اتموع 


.15أ0/لا0م أع كعمممرعة ,دع اعه ممم .1990 .أووتصععا/ا هصاغدع عهم عفوك أل ممتنأ | ا 
.ععممعع عا : وعمواطودهه6 


ععذاعغة3 صب دغعم2"3 .مموى8/3 : +832 7 كعصيعز دعا #معباغ أوباو لم .2008 .مصساغدع ,أووتمععالل 
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